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أصابع!بهدذ!ئهمزمايبالغلمالتياينتي-نايسا!لتني؟!قتلوهلالماذا

وراءماعإشتثبلالتلفافي،علىشاهدثبعدما-الصغيبىةيدها

وبراعتها،بعمرهاتليقلابفجيعؤشاقذئه.الدزةمحفدقتلالتلفاز،

يكبئلم.وبراعتهمحفدبغصرأيضثالا!لقةتكنلمالجيريمةولكن

وأناتفبله،أنمنأ!كىفهيجاهز:بكليشيهأجيبهاأنبالإمكان

يعودوالبمثالأئهمأجبث:لذلدبه.أكتفىأنمنحساسثةأكثز

لدموعهاولكنتقتنغ،لم."بالجنونأصابهخ!فالكبرةكبشر"يفكزون

استجوابي.عنا!قئهاالج!يلتثنالعسلئتثن!ك!ينيهافيالحبيسة

إجابة.دونرأسيفيعالفاالسؤالبقيلماذا؟

ئقئميئمتىبالأحرىأو؟كذلككونهعنالإنسانيتولهفمتى

كونهوالأهئم:الأوليالمكونعلىالإنسانلهودئةالأخرىالمكؤناث

تالرحهأنقبلأنفسنا،علىالسؤاكتغكسأنلنابذلاإنسائا؟

تكوينفيالجوهرك!العنصرهذاعمقماالآخر:علىبجدئة

أكثرأوأحيائا،لأنفسناشئمحألاالفلسطينئة؟-العربئةهوي!نا

إنسانئتناتجمينلأنفسنافنبيخ،ضحيةكوننانستمرئأنقليلأ،

إنسانئتناتعريفنعيذ-بكثيرأخطروهذا-أو،الزمنمنلحيز

طفهلأيثتلأنللمناضلىئسمحهلالضحئة؟دورإتقانلنالتبيخ

بيته؟فيالهاء()بكسرالمضطهددوريمارسأنأوالأعداء،""من

صراغناينتهيحتىلهوي!ناالأخرىالمكؤناتصرخاتنؤخوهل

مأ،جديدةلجزائرماذا؟أجلمنئناضل؟قيالآخر؟مع

مصانغئثتجهعندماالعفح!يغنيماذاأبئة؟حزةعربثؤلكوستاريكا

بفعلناوئنتجهبخيالناعنهتئحثالذيالوطنهوما؟أبيبتل

تجسيدءلظليمعنتتبئإذاأصلأالوطنيغنيماذاومثابرتنا؟

أخلاقي؟غييىوتاريختاريخيئ

:عديدةلألوانمئسغحلمنافيالموجودةالوطنصورفيهل

إملاءدونوتكلشفلطفلةءتفكز،ذاتهالامرأةءتحققجز،لإنساني

الفائالبة
ثاثث(يتبعهما)قدجزءينمنملض

بر!كوثيعصر:وتقديمإعراد

لفقبيرذاتئهـة،رقابةلمأونجارجئةرقابةليروبئئئدعلفئانيقمع،ودون

ومابالقطيعإلىينضئمأننزففىلسيياسيئولطايي،ييلهفكريحتبئ

لتحليبئلاختلاصل!ح!،لجدملي-،الوحبوطننافيالقطعانأكثز

لإنسافيه؟...لتواصلإلالب!تلهابخلتجديدكل2لنقد

الأسمالةطيرخنعدذأو،الإجاباتعننئحثالمزد!الملصهذافي

للحر!ةحبفاسوىشيءعيىبالضصرورةنئفقل!مختلف.بشكل

!كلوقيالغائب/المغثب:!كو!ةعلىواصدارنا،والإنسانيةوالكرامة

"34حنطافيبهتأنبعدديموقراطئةءعلماني!4فلسطينعنالحديث

يشبقالذي،فييناالإنسان!ثنالحديثعوقي"!االاحتلالمنعاما

!لبملنقهـياللاجنيئعودةعنالحديثعودهوعر!وبتنا؟فلسطينيتنا

عنالحلييثعوقيوالإتيكي!"ا!هسياسةلاعتباراتيتناسيناهتاريخيئ

دونما"!أعلىمنتقبكهامنبدلأالجديدةهوي!ناصياغةفيلورنا

*حراك

وحرئةالحرثةمجازلولائباحأنالأحاديثهذهلكلكانوما

.الادابمجلةلناأتاحتهمااللذئنالمجال

للهاوام
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الاستعماولإزالةأداةالجسد

رتانيمعين!

فلفا.للصراعأداةومايزالكان،وتأنبتعالدمختازمؤكد،موتثمة

جذأالطبيعيمنفإنهإنسانئأجسذاإلأيتطفبلاالسلاحهذاكان

في.النوويةالقوىضذالمستعقزةالشعوبنضالاتفيئستخذمأن

آخرقواالذينالبوذئونالرهبانأولئكقلائليكونوالممثلأفيتنام

التيالعسكرئةالديكتاتورئةشراسةعلىاحتجاخاعلئاأنفشهم

على-ثئممن-واحتجاخا،بلادهممنالمحتلالجنولتخكضت

منكثيرمثلملالها-الأفعالوهذه.الإبالىقيالأميركيملغبها

الحيلة-الواسغالفيتناميالشعمثبهاقامالتيالأخرىالأفعال

النهاية،وفي.الأميركيالعامالرأيفيودائضاعميفاأثزاخقفث

بحملة،متزايدةوبحيوثةالأميركيةالمجتمعمنهامةقطاعاثبدأث

فيالفلأحينمنأفةضداففلسحكومتهاعدوانمواجهةفيتعبئؤ

مانحيىعلى-الأفعالتلكأنكماالأرضئة.الكرةمنالآخرالطرف

داخلأساستأصدغاأحدثث-بثباتالفيتناميةالقيادةأعلنت

النصزذلكالأرجحعلىتحققلماولولاهنفشه،الأميركيالمجتمع

.ء791)أبريل(نيسان92فيالأعذلث

مختلفاشكلأالانتحارك!4القتااتخذالزمنمنعقدمضيئبعد

محمالونمناضلونراحالأخصنعلىوسيريلانكالبنانففي.جذأ

بعدؤالضررأعظمإلحاقأجلمنأنفشهميفخرونبالمتفخرات

التيالعسكرئةالعملئاتكانتلبنانحالةفي.المراسصطب

هوبسيطلسببإجمالأ،فغالةوالوطنئةالإسلامثةالمقاومةنفذئها

فيالمتمتتةالأساسئةالقاعدةائبعوالهاخالطواالذين(ولئكأن

العسكرثة،وبئيتهالعسكرفيطاقمهفيأفي،مقتلهفيالعدوضرب

كهالتاميل"نموزشقك،منهمالنقيضوعلى.واعتدادهقوتهموضع

بعضقتل!فباستثناءتمافا.الخاطنالدربئسيريلانكافي

قتلفيالأساسيئالنمور!نجاخ"انحصرالبارزينالسياستين

غيرمنؤفح!-)والتاميل(السينهاليينالمدنيينمنكبيرةأعداد

نإبللا،التاميليحاربهاالتيللحكومةشيئايغنونولا،المقاتلين

8-031002!هرب!ر

:س.!.ترجمة

السلطاتطرفمناستغلائهتثم-التنئؤاتصختكما-قتقهم

التاميلئةالحقوققضيةوارجاععنصرثةمذابحلشنالحكومئة

الأقل.علىالزمنمنعقذاالوراءإلى

فيالذاتلىايذاء،مقتلهغيرفيالعدؤضربأسلوبأنيبدولكن

أيضئا.الفلسطينئونيفضئلهالذيالأسلولثهو،الأولىالدرجة

التفجيرئةالعملئةالمجالهذافي)وأبرزهاقليلةفباستثناءات

عشراتبضعقتلإلىأذتوالتي5991عامليدبيتفيالمزدوجة

فكيف.العملياتهذهمثليوراءمنالمنطقفهئميمئعبالجنود(من

الإسرائيلئينللمدنئينالعشوائئانوالتشويةالقتلئشهمأنئفترض

-سؤاكللفلسطينئين،المصيرتقريرحقتدعيمفيعرب()وبينهم

أنالعملئاتتلكعنالمسوولونيستطعلم-متوفغايكونقدكما

بالأمانإحساشهمالإسرائيلئونيفقدأنجدوىفماقع!.عنهيجيبوا

بدلأتطرفا،مجتمعهمعناصر!ثرتأييذهمئقويبطريقبماذلكتئمإن

أكثرتأليمثوهو:ولبنانفيتنامحالتيئفيخذثمايحدثأنمن

الذاتتةبالمصلحةتعلفاأوتنوزاالإسرائيليئالعاتمالرأيقطاعات

معارضيمنيكونأنالمرءعلىليس؟حكومتهمتعممبرضد

تلكبينالرابع!ليعيالسياسةفيعبقرئأأوالعنفاستخدام

السلطةأمنأجهزةبينتضثالتيالمشؤومةالعلاقةوتطورالعمليات

المركزئيماالمخابراتووكالةالإسرائيلئةوالمخابراتالفلسطينئة

لأعمالمحذدسياقهناكبالطبعايه(.آي..)سيالأميركئة

وهلمجزأ.،ضبطهثمكنلافلسطينىغضبهناكوبالطبعالتفجير،

*جبهاتإلىحاجةثفةكانتلماالبساطةبهذهالأموزكانتلوولكن

القياداتمنآخرنوعأقيإلىأو"اللهأحزاب"والى"وطنيةتحرر

(.الناجحةثتم)ومنالمتطورةالسياسية

فيهكانالذيالوقتوفيأكبر،أملعلىتئعثإشارةفيلكن،

الطريقةعلىمتفجرةمواذأنفشهميحوكونفلسطينيونمناضلون

استخدامفيأخرىوسانلأيضئائثدعفلسطينكانتالتقليدثة،



رنانيمعين!

باستخدامتختصنالحالاتوهذهالاستعمار.لإزالةأداةالجسد

(،الوفاةعقببالتراضيشذ،دونمن)تئم،لاإراديئبشكلالجسد

الأولى،الحالة.ملموسةسياسئةوطنئةأهدافتحقيقأجلمن

بتطبيقتتعلقئغد،أبوإبراهيمالبارزا!اديميئالناشطحالةوهي

يومئيئفبعد.العامهذامن)مايو(أيار23فيموتهبعدالعودةحق

رامفيالأخيرةسنواتيماعاشالذيهذا،يافاابنعاد،الوفاةعلى

إلىيعودالذيالأوزالفلسطينيالمنفيئ4891عاممنذوأصبحالله

طريقتهعلى-ليستقز،دخولتأشيرةدونمنرأسهمسقط

ئعذهوهذاأنمنالرغموعلى.دائمبشنىهناك-الخاصة

لاحظه،فنأو!أناأكنولمإبراهيمالدكتورموتأبعادمنمركزك!

نفشه.المأتمهورمزئةيقللاأمزابوصفهنظريتقدتمافإن

الناشتجقغغالئا،حياتهفييخدثكانماشأنشأتهفموئه،

اللحظةهذهوفي.هادفسياسيسببأجليمنبعضإلىبعضتهم

بيروتفيلاالمشئت،الوطننت!ذراتمنكاشذرةتقريئااجتمعث

منشرابيوهشامسعيدإدواردفجاءيافا؟قلبفيبل،لندنأو

"القدسمنالحسينيوفيصلغزة"منالشؤاوراوية؟المنفىجالية

وجميغالغربئة"الضفةفيالأماكنوبقيةاللهراممنكبيرووفد

هواستثنا?مريحمع،الإسرائيليالكمنيستفيالعربالنؤاب

الفلسطينيئ.الأصلىذوواليهودالقومئونوزملاؤهطريفصالح

منمؤئفاشخصا000حوالىمنموكبفيوفدأضخئمكانوقد

قد،الظروفبرغمهؤلاء،وكأنالأمزوبدا.نفشهايافاسكان

فيالمشاركةبهاتغمرهمالتيالإثارةلمجردالمأتمإلىانضالوا

المتزايدالتهؤدهذاوكأن.تهؤذامدينةءتزدادفيحدثءعربيئ

فيوفظيعةللمقبرةمتاخمةضخمةلافتةفجاعت،إثباتإلىيحتاج

ولا.وشيكاهناكسئبنى"للسلامييريزمركز"أنلئغليئلمموقئتها

حينالمشهدهذارؤيةمنسينتعشونوحاشيتهييريزأنشأ

ظائما،عليهمالمسئقخكميكانوإذا.صباحكلمكاتتهميذخلون

.)2(اثجديدةفلسطيئمنأصوات.

الالافعشراتإن

ليذفنواجاعواالذين

قدالحسينيفيصل

طوالالقدشحرروا

منالأعظمالقسم

اليومذلك

أعمالفيانخرطواالذينالفلسطينئينأولئكبأنواثقفإنني

لن2واقتنابتفانالماضيةالسنواتامتدادعلىييريز"مركز"

ططنتهم.فيجهذايوفروا

منؤاحدجنازةمأساوكط،نحوعلى،التاليةالجمعةيوئمشتهذ

وهو،إبراهيمالدكتورمأتمفيتحذثواقدكانواالذينالخطباء

الأيامهذهفلسطينفيمتواضعرجليموتإن.الحسينيفيصل

إلىبالإضافةالشتخص،هذامثلكانفإذا.فادحةخسارة

نأمنبدلألقضئؤ-الشذيفبللابما-حياتهكزسقد،تواضعه

حقيقثة.كارثةيغدوموتهفإن،لذاتهيكزشها

فوفئىأالحسينيافيصلالعبد؟أبو"مأتئمكانحينوفي

عشراتأنذلك"الكارثةعنيكونماأبعذكانفقدبالذع!يد،

العربئة،(")القدسمجسئذبذلكمكزمين،ليدفنوهجاعواالذينالا!ف

طوال-معنىمنالكلمةفيمابتئ-المدينةحزرواقد،تكريمأبلغ

.اليومذلكمنالأعظمالقسم

برغوثيعمرصديقيبصحبة،اللهرامفيالموكبإلىانضممث

كئاالغولفالفولكسفاغنسيارتيفيجلسناحين!صفاء."وزوجتيما

الجنوبيئالمدخلعلىالإسرائيليالحاجزكانفقد.كئيبينالأمرأؤك

الرجوععلىئخترونالمعزينمعظع!وكانبالجنود،مدخخااللهلرام

مورغنتينيلويزاالإيطاليةآذهلالذيالأمر-تمييزدونماأدراتجهم

الذيالوحيدالشخمنأنهاتذثالتيالأوروبيئ،البرلمانعضؤ

تصزفاتهمفيرأيهاوجوههمفيالجنوذئخبزأنشجاعةامتفك

كلنا(.نفعلكئاكماوأفهاتهمآلهتهمسرهافيتفعنأنمن)بدلأ

علىجنودهناككانفقد.التبدلفيتسارعثأنالأموزلبثتوما

طوالجنودمنشاهدناهمايفوقونالقدس-اللهرامطريق

أولوئاتهم،آخزكانالفلسطينئينحريةتقييدأنبداولكن.حياتنا

بمخيميمزالذيالطريقمنالجزءذلكبلغناحينأننادرجةإلى

"-الشباب"قام(القدسبلدثةحدودضمن)ويقعللاجئينقلنديا
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!!بر"ء،أك!وأث!أرواقي

علئاأسلحتهمباستعراض-6791)يونيو(حزيرانمنذمرةلأول

."العبد"أبوشرفعلىالهواءفيالنارئةالعياراتمئاتوأطلقوا

الشبافييفعلهماوكأنالرذ،الإسرانيليونالجنوذرفضن!لكومع

وتفاهة.عادثةالأمورأكثرهو

منمؤئفةآلا!كانتحيث،"،الرامحاجزإلىوصولنامع

الانتشارهد!تمافااتضح،والموكبالتابوتينتظرونالفلسطينئين

ألااليهودحركةعلىكانالمرةفهذه.الضخمالإسرائيليئالعسكرك!

سيخدثكانالذيالدمحغامخفنيأجلمنتقئذأنالفلسطينئينا

كماالخضرالأضواءعندالفلسطينيينإيقافمنوبدلأ.محالةلا

المناسبة،التقاطعاتيغبرواأنالمستوطنونيستطيعلكي،العادةهي

عدةولساعات-الانتظازيطلبونالآنالإسرائيليونالجنوذكان

هيتجفعاقي:إحباطهاازدياذواضخاكانتجفعاتمن-أحيائا

اجتماعئأ،والمعتفينالتكيفالعديصيالأميركييناليهودمنخليم!

مواليدمنوهي-"صفاء"وكانت.الفرنسيينعصاباتهمأتباعومبئ

تبدو-الإسرائيليةالقوةلغرورعمرومنمنيأكثزوتتعزضعكا،

لأشعزوكنث.كذلكحفأكانتبلوروخا،قلئاالمشهدبهذاسعيدة

سالمةسيارتيعلىالحفاظفيمنشغلأكنثأننيسوىملالها،

الشرطةمنانتزعواقدكانوا"الشباب"ف"سالمينراكبيهاوعلى

)!وهيالقدس-اللهرامطريقمنالأخيرةالمسافابالإسرائيلئة

ترداذعمرواصلماعلى"الأوسطالشرقفيسياسيةطريقأهم

وراحوا(،يراهمابتصديقنفشهيثيغأنعليهوكأنالعبارةهذه

فنحقأهمأنهميئبتوالكيممكناتجاهكلفيالسئاراتئزشدون

فيكاشالتيكونأنتحئمقدكانوتماالأمور.زمائميدهفي

علىينبغيالذيالاتجاهحولآراؤهمتضاربثفقدزعيفا،مجتمعنا

أننا،غير!"غولفيا!يمين!،،غولفيا"يسار،.تسلكهأنسئارةكل

نأالسئارةوركابئأناقررنا،مطيعةمهذبةمحاولاتعدةبعد

فيقاذثنالاتجاهاتيالأولويةئغطيبأنتثضياللحظةمتطلبات

المعاكس.الاتجاهمنالقادمةللسئاراتالعادةفيمخمئصؤطرق

1003لر8-!هص!32

الرحلةتستغرقالعادةفي.ساعاتأربغالقدسإلىوصوئناتطفب

ساعةتستغرقمؤخزاأصبحثولكنها،دقيقةعشرينبالسيارة

غيرالمنتمذد.الإسرائيليئالحصاربسببالأقلعلىالساعةونصص

عنبل،الإحباطعنللتعبيرفرصةيكنلمالمرةهذهالتخيرأن

حتىسادالشعوروهذا.عارمووطنيئوجماعيئشخصيئرضئى

الفلسطينيةالأعلاممنبحزاالدينصلاحشارغيتحولأنقبل

عنالإسرائيليةالأعلائمئنزعأنوقبل"الأخرىالعربيةوالأعلام

فلسطينئة؟بأعلاموئستبدكفئحرقالعسكرثةالمحكمةقيادةمركز

القدسفي"شارون!بيتمنالمتدليالشنيغالعلح!يمرقأنوقبل

فيوطنئة،ملائمةدفنيبمراسمالعبدأبوحظيوبالطبع.القديمة

ماكلمنبالرغم.إبراهيمد.شأنذلكفيشأنه،الشريفالحرم

المدينةفيعاجزمتفزجإلىالدولةهذهاخئزلثفقدإسرائيلتمثله

لها.أبدتةعاصمةأنهاتزعمالتي

استنزافيحربفيمستوطنينأربعةخلالهفتلقدكانأسبوعفي

الرذعلىإسرائيلقدرةمنبشدهوأنسافهاأساليئهاحذت

جنازتيئمنالنابغالسياسيئالإنجازبداالمتزايد،بالعجزوآشئعرتها

الحقيقئة-المآسيمنبالرغم-الحسينيوفيصللغدأبوإبراهيم

الفلسطينئةالانتفاضةمراحلمنجديدةءواعدؤمرحلؤإلىمؤشتزا

ساعاتغضونوفيذلك،ومع.الإسرائيليئالاحتلالضدالحالئة

الاستعمار،علىبئئاانتصازاالعبد"أبو"جثمانانتصارعلى

المراهقونيرتادهيافاقربقزقصبىقذخليعندحيجسذانقخز

غريبوضعفيأنفشنانجدالآننحنوها.الروسوالمراهقات

ئخيرواأنالأوروبئينإلىفيهنتوس!استيعائه،يمكنلاعجيب

المركريهالمخابراتوكالةأعذثهاخطؤتطبيقعلىالإسرائيلئين

ميئ.هوتشييابسلابمقارقذآلآ.(.ايه.اي.)سيالأميركيه

ربانيمعين

الله.رامفيللأبحاثالفل!صمطينيئالمركزمدير



السفليئالعالممنهوامنت!

سليمانإيليا!

لصيانةمسئقشر!،الزمانفيأمكانتالمكانأفي،المسافة

المسافةتلكفقدانيغنيالمباشرفيوالتم!.اللغةسلامة

حينإئهالشعرك!.،ا"الموقغأدعوهماهيالمسافةهذه.الفاصلة

المضمون.أوالحدته!لتصيراتهافيعنالفغةئعليئ

سألتنيحينولكنلى.كذلكأكونأنإلىآطمحولاصحافيأ،لسث

حولي،منتخدثعفاشيئاأكتبلأناستعدادعلىكنثإن

نأإلىأحتاجكنثلأئنيذلكوالإغراء.والإغوابمبالدغدغةشتغزث

أتئ.

الفغ.فيوقعثأئنيآشئعر

الوفاءأستطيعلاالتزائموهوتجافذ،التزاميعنناهيذئمهوهذا

الغذةأمجذأئنيآثتب،أنمنيطلبكسبدثهووذلكتغلم،فأنت.به

.الإنتاجتشبقالتيالمرحلةفيالآنوأنا،القادمفيلميلتصوير

صباخا.السادسةالساعةيومئأآشتيقظ.جانبيإلىليسالوقث

السينمائثةالمشاهدتقطيععلىونكيثالتصوير،مديربمعئةفاكون

وأكثزهاالإنتابختنشبقالتيالمراحلأهئمهيوهذه4،ولهحخس!!،9

ا!تزامعنتغجزلأئنافأئكر،آئكزنستيقظيومبعديوفاخشفا.

فيولساعاقيالنهار،أثناءنتومفأنعلينافيكونالمقزر.ببرنامجنا

الوضع.انهياربسبب،الأحيانأغلب

كولولا،فوردفرانسيسامتلازقةأسندروم،أعانيأو،أعيشإئني

جديدمنأؤذيتصويز.كفةكانإنالتصويرقبلتأتيأئهاسوى

واقعفيومايزالكانالذيائمئتجبسببلاالأشياء،")1("حاك

أماكنيختلأنقررالإسرائيليئالجيشنلأنبلئشخعني،الأمر

قزرلقد.جديدرعبلفيليمإعلائاديكورنافيليمثنغالفيلمتصوير

بعد.ئحئنعلمالذيفيلمناعنفيلفايمئنعأنالجيش

)م(فاندرز.لفيمفيلم،!أ!"ع:3ء4ه"شا3ء1-3

:س.!.ترجمة

نبيولكئنينبي،بأئني،الخاصةالأنانئةطريقتيعبر،أؤمنصرث

بدأفلقد.الوقتفيتقديرإساعةإلىجديد،منهذا،ويعودفخفيئ.

نأقبلللذقةأوألممابيع،يضعةقبل:التاليالنحوعلىكهالأمز

بيورمنطقةشهرطةرئيسمعاجتماغا!دث،الأخيرةالأحداثتبدأ

الثانيالشارغيسذواأنوهو،إليهنحتافيبماأخبرئهلحم.

الإسرائيلي""الرامحاجزخلقسئعيدحيثلحمبيتفيالرئيسي

الفيلم.أحداثلالثستجريوهناكالفه،رامعنالقدشيفصلالذي

منسا!لئهولكئنيوباركني.جذأ،إيجابتأالشرطةرئيسجوابئكان

الذيإلمختلقالحاجزأمامفيلقنانصوركئا-قزضئا-لوماذابعذ،

لحم؟بي!مدخلىعندالحقيقىالحاحبزعلىماشيءقخذثسنبنيه

صباحذاتلحمبيتسكانأفاقإنسيخدثماذاذلك،علىعلاوة

ليتمطوا،التلالأعاليفيهناكالكائنة،شرفاتهمإلىوخزجوا

فيحاجزاليكتشغواالتفةأسفلإلىقت!واجديد،ليوماستعداذا

"لا.عادواقدالإسرائيلثينأبئسيظنونالمحزرة؟مدينتهمقلب

الللفزيونفيإعلائافتغ"فقطلي،الشرطةرئيسنقال،،تفلق

المواجهةاحتمالبخصوصأفا.تفعلهبماالمدينةأبناءئغيمالمحليئ

الحاجزعنميليئغبعلىفهو.أيضئاتقلقفلاالحقيقيئالحاجزعند

."فيهيؤتزأوالتصويرفييبدوولن،المختلق

الثقافيالملحقمعالغداءطعامتناولث،الشرطةرئيسنلقانيبعد

نأوصادف.لحمبيتفيانتركونتيننتالفندقفيالفرنسيئ

أثناء.الحقيقيئالحاجزبعيدءعنغيز،المدينةمدخلعنديقعالفندق

كثائراناماأصدقاء،وبضعةالتصويرومديرائمفحقمعالغداء

ما"لوفةأصواثثفةكانتالفلسطينئة؟السينماأمورغيزنناقش

تفتربراحتولكئهاالأمر،أوكبعيدة2مسافؤمن،الخارجمنتأتي

!جم!ي+
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وذهائا.جيئةالفندقساحةيذرعالفندقمديزأرى.رويذااروئب

حقائبحمليأوالشراببجلبمشغولئيئغيزوالبؤابئالئادكأرى

قدالتيالمنافذوسذالنوافذمصاريعبإغلا-قبل،الفندقنزلايم

وأخيزا-للدموعالمسئلةالغازقنافيأوالرصاصنمنهايتسزب

سيارةثفة.آمنةعشاءغرفةتذخلوأنالساحةئخليأنمناطلبت

وآئظرأتجزأ.بنادقطلقاث.الفندقخارجتتوففأسمعهاإسعاف

الجهةفيبنايةإلىأثظربأنإليئيشيرالفندقمدير.النافذةمن

تخلسالتيصديقتي.إسرائيليونقئاصةفيهايتمركز،المقابلة

أسابيع.خلالمولوذهاتضتغأنوتتوفع،عائدةفلسطينئةبقربي

وطنها.إلىعودتهاعلىعلامةلحم،بيتفيتلبأنحكفهاكان

أحلالأ"كاشبرا"ليستللدموعالمسيكةالإسرائيلثةالغازقنابللكن

عمقإلىالفندقمنالهروقيقليلإبعدفتدئرث،للحواملأيهودثأ

الفندقإلىالفلسطينئةالشرطة"جيب"سئاراثوصلث.لحمبيت

لكئنا،.أمائاأكثرملجإءإلىورافقئهمنهالثقافيئالملحقوآخرجت

إضافئة.ستاعاقيأربغنحنحيثغلفناالتصوير،ومدميزأنا

إلىنتوخهأنالتصويرمديرعلىفاقترحثالوضغ.هدأوأخيزا

الحاجزعنديخدثكانبماتأثرقدكانإنلنرىالمختلقالحاجز

علىالوضعاستمرارحالفيالعملممكئاكانوإنالحقيقيئ،

مازالفالديكوربعذ"لمسرحخشبةيصينلمالمختققالحاجز-حاله

ومافقط.تخطيطيئرسئمهوإجحاليئكمخالطتفلكهما.خيالنافي

خيائنائخفيئحين.منعطفذوتافةطريقهوإئمابأعينناالآننراه

لنعرزالتخطيطيئالرسمإلىببساطؤنعودكئاالحدثموضعةفي

سئارتنافيجالسوننحنوفيما،النقطةهذهعند،ولكنخياتنا.

الحاجزمنمساعدةفجأةنتلفىالمشهذ،نتخي!أننحاولى

.سيارتانأوإسعافسيارةبسرعؤتمزدقائقبضعكل.الحقيقيئ

وأخيزا،.الفربفيترتفعالأسودالدخانمنضخمةسحابةنرى

فتخئفنا.نرى،نعدلم.للدموعمسييرغاز،الريحجناحوعلى

8-1002صرو!!ر14

الرؤية.محذدفيتثظرأننستطيعتغذلمعيوننا؟فيالدموغ

.أكوبريكالستانلي3ءلاس!ص!44*ول؟43

الذينالأشخاصأكثرمنواحذهو،للفيلمالتنفيذفيالمديرافي،

أفي.إسرائيليئافيولكن.وإخلاصئاعذوبةحياتيفيالتقيئهم

لاالناصرةفييكونحينأكبربراحة-لأسبابءواضحة-يشئعر

فيأقئ-بحرجصآفييشئعرالناصرةففي.الغربئةالضقةفي

فياتناشفيجيبهاليئرئة،يتحذثأنآفييستطيعالناصرة

بصحبةالناصرةإلىيصليومذات.أيضئابالجثريهالناصرة

آفيمنآطلب.الفيلمعلىليعملواوطفهمالذينالإسرائيلئينبعض

لآفيألثئرح.طلبيفئذهله،الناصرةفيبالعبرثةيتحذثألأ

قلث،،(هادئةتبدو"إئها.الناصرةمنيطهربمايسفمألأضرورة

هناالناس.العاصفةيشبقالذيالهدوءإئهصذفني،"ولكن،

وجيهة.وكفهالأسبابءعذة،وذلكتمتفه،لماإسرائيكيكرهون

فيبكمرخئاولستوضحاها.ليلةبينتسوءقدهناالأوضاع

."ذلكعكسنلكقيللوحتى،الناصرة

أعلن.الفيلميغملون-على!واسرائيليونوفرنسيونفلسطينيونهناك

ئشمح.الإنكليزئةهيالعملىأثناءالرسمئةالفغةأنأمامهم

ئسمحفلااليهودأفابالعربئة-بينهممافيبالتحاثللفلسطينثين

شرحولكنهذا،فيفنصصغيز)ولسثبالعبريهبالتحذثلهم

سيثفجرما"يوفاقلت،"آفي،"هنا(.طويلأوقئايشتغرققدموقفي

ماهناسيتجاوزعنفأفيوسترى،مثيللهيسبقلمبشكلالوضغ

ماارتكالبمنعافا52إن.الغربئةالضفةفيالوضغعليهسيكون

شيء."لاليسإسرائيلفيالفلسطينئينبحقتغلمهأنت

،إغلاقات:قليلةأيامبعدجاءنبوعتيفيما""يوفاادذلك

نار.!واطلاقوحواجز،

إسرائيليئحاجزإلىنصل.الفهرامإلىونتوخه"ر"صديقتيآخذ

ئطلقونإئهم"الجندفي،قالالدخولى،""ممنوع.المدينةطرفعند
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شخص"ر"ولكنوارحلا."فقط،استديرا.الداخلفيالناز

لاإئهاللجنود.الاحتقارمنالملائمةالجرعةوتمتلكاستفزازك!،

الجندفيولكن.لهم"ر،تقول،"رصاصأفيأسمعلا،أناتصذقهم.

ولامكاننا،فيتخمدأئناغير.؟وفوزافقط!غادرامتوغذا:يقول

فيلأصدقائناحدثمانرىأنحقنامنأننشعرفنحن؟نتزحزح

سلاحهبرفعيبدأيتوئر.إئه.وذهائاجيئةيمشيالجندفيالفه-رام

نتحرمك.لمإنيخدثأنئفكنماإلىفلضخاائجاهنا،فيقليلأ

يغدلمأئههوحفألييئضحما.ونرحلنستديرأنعليناأنأدرك

قبلليآفنتالتيالإسرائيلئةهويميخلفأختبئأنمقدوريفي

محمثأكنثأئني!جزئئة،بوآفصدجزئئة.حمايةقصيووقت

قزرإذاأئهأذركالفورفي.والضردبالعفوئةالرصاصاتمنجزئئأ

فإئني،الناصرةمنأئنيفاكتشتص،بطاقتيمنييطلبأنالجندي

فيالإسرائيلئين،أنذلكفيوالسبب.مالمفاجآقيغرضةسأكون

-اقتناعغيرعلىوان-قهفواسنة،53وبعد،الأخيرةالقليلةالأيام

يعنيوهذافلسطينثين.فشخواقد"إسرائيل"عرلبيسالونهمفنأن

أحملأكنثسواء،الناصرةمنالآنأئنيالحاجزعندللجندقي

وأأخيزا،.للقتلأحلالأكاشزثئمميئوأئنيلا،أمإسرائيليةبطاقة

فيبلللفلسطينئين،مساوينصيزنابدء،!لىعوذاأؤ،ثانيةمزة

منأكبربدرجةإنساني!ناشثق!ثماغالئاكئاالأخيرةالقليلةالأيام

،"إسرائيل"عربئنحن،فها.أنفسيهمالغربئةالضفةفيإخواننا

25طوال.عليهمالحجارةورقثناالكوفئاتارتدثناهم،""غرتجهم

أنفاشهم.ويكتمونالرمالفيرؤوشهميضعونوالإسرائيليونعافا

نقثأليسالهواءولكن،يتنفسواأنبمقدورهمصارحسئا،،والآن

ويخرقون،الناصرةفيالدواليدتئحزقونأشخاصنفهناكجذأ:.

غضئاالغاضبونإئهمالكئرى"والمخازنالإسرائيلئةالأعلانم

وغاضبون،غيتواتفيخصيرواعبيذالكونهمغاضبونمزدوخا:

ققشطتئفثم.ازدادتفلسطينيونلأئهم

.)2(الجيديدةفلسطينمنأصوات.

قهمعافا53بعد

منأنالإسرائيلئون

"عربئيسفونهم

فشخواقدإسرانيل"

فلسطينئين

مصطفونالأصلثونالسكان.التلالقمممنيتصاعدأسوددخان

منالإسرائيلئونيفهمهالذيالوحيدالشيءولكن،التلالقممعلى

.الرؤوسبعضيفرواتلسلنينتهئأأئناهوهناكظ!رنا

فيالمستشفىإلىأمييأخذأنأحدءماعلى.القدسفيأنا

أطتاءلا.الساقفيحاذأوالتهاتاالسكزفيتعانيأفي.الناصرة

فيالطبيئالمركز.بالجرحىبالاعتناءمشغولونلأئهممخوفرون

ولكئهاأفي،بيتتبالغأنتحاولأختيابنةأبواقي.آغلقالناصرة

أنت.الغطمتجقغأميساقفيالالتهابالنار.خطعبورفيتفشل

الرصاصبسببوماتتأميتعذبثإذا.أميأحدثأئنيتغلم

أخققلم.التسامحفكرةمعسأتعاملكيفآغلملافإئنيالإسرائيليئ

المستشفى.إلىتصللمإنأفيأجلمنذلكسأفعلولكئنيلأفئل،

الغربئة.الضفةفيتعيشإئها.حبيبتيإلىأصلأنأستطيعلا

أطفئي".التلفونمنالآخرالطرفعلىالنارإطلاقآشمع.أئلفن

إطلاقصوزيثقلالذيالللفزيون"آطفئي".لهاأقولالأنوار،"

لنالللفزيونإطفاءإن":أتابع.الهاتفعلىآشمعهالذيالنار

نظامعلىسيبئهاالأقلعلىولكئهالخارجةفيالبنادقئشكت

".ساراونددولبينظامعلىلاأحادفيأامونو

نأأستطيعلا.أفيأل!أنأستطيعلا.حبيبتيأل!أنأستطيعلا

صدرثهما.بينأتناولتأنأستطيعولامنهما،أفيكتصإلىآستند

منأكونأنأستطيعلا.الأخرىمنالواحدةأعؤضىأنأستطيعلا

المسا"لة:هذهإزاءمسؤولأيكونأنأحدءماعلى.منهماأئدون

الإسرائيليئ؟!الجيشأمفروئدأهو

سليمانإيليا

عذةنال"اختقاءشجلوتحاتل(،/)تكريمآقلا!همنفلسطينيئسينمائيئ

33ءف!الأصأ4لأمجلةفيأصلأصتذزالنصنوهذاوعالمفيعويئ!جوانز

المؤكفوآزسه0،0،3لمنودعمبرالثانيتشرينعدر،الفرنسثة!48ءولأخ

أهـ؟الآدلىإ
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البرقوهاج!ثنوالحاجنزالغوذ

جبرانخالد!

عامللالفئة.الأولالعامسبوتأحذظهزا.البريد،)1(ضاحية

سيل.أدريلا،الأولىأوالثالثةعساهاأوالثانيةالانتفاضة

ماتماشأأنيعنيوهذابالتباطؤ-آخذحوليمنالسيارات

المحذدالبزقذزسبئوأنابتعاذا،تزداداللهراموأنحاصملة

لله.عفريتكصعلىمتقلقلةأمنيةأوحلضاحمكدالهماعةبعد3(لراميإ

حتى،بيينمنكيلومتزاعشرينممهيافةعلىالواقعةالبلدةأبعذما

محلىواستويتسئاراتمنالألمانأئدعماأحدتإليهاامتطيتلو

هذالناشخزائذي)سبحانوقلترب!نعمةتذكرتثمظهرها

التماش.هذاحقيقةوتنكشفلحظاث!.)3(ففيىليىلهكئاوما

منالخلائقباقيتضنعالإسرائيلىالجيشسيارةفإنوكالعادة

والجيشن،القةإلايعلمهالالغايؤالاتجاهينفيالسير

أشتم.الحائرةالسياراتعشراتبينمكائاولسيارتيليآلتمس

الاستسلانموأعاود،وج!يسرئيفيوالأوضاغوالظروفالجنوذ

الكاسيت.منبخبضيتففسالطنبورلأنغام

شذ!سماعيألحانأتتكأينمن،)4(الطنبوريجميليادرفئلله

أتكونجان؟منأمإنمميمنهمسنأهي؟)6(الكلبابنيا")5(عربان

الحاجز؟يفنعكألائجقنفلإ؟الانتفافبة؟ئخبطذألا!هاذر؟")7(من

لامثلأ؟أنا؟السماعياهبنمئلتلحينعلىغيرمكأقادزيفهرك؟

القرلبةاللهبرامتنأىالحواجزهذهإنثم.تغرفنيلاهاذرأظن!

رئكماآلاءفبأي)؟بالجانفكيف،الإنسبينالمتواصلوتفطع

ئنبئكفهو:الطنبوريجميللحنغ!وضنئغجبني8(!إتكذباب

البساطةعنبعيذا،وعميقةمرهفؤ،وأنيقةحانقؤبعبارقيبالكارثة

بالكاركهآثتأهـطنبوزهآئرى،.الممتنعبالسهللحئهوليس،المصطنعة

واسمهألحانهوبإخرابمالمبكربموتهآئتأهآ9(1791؟إعامالوشيكة

هذهأينوميئزئما..؟الفتاةتركيافيالمستحذثةالطوارئقوانينعن

البزقصقىالمعدنئةالأوتارذاتالالاتتمئزالتيالتنبؤعلىالمقدرة

المعدنثة؟غيرالأوتاروذواتوالقانونللعودخلافاوالطنابير،

ورائحةوالديصوثئعشئشنففيه"إليهوأطمئنالعوذأحدثأنا

والعوذ.أدنيآلعئةصوقيأويللعودعزفهكانوغزقه.تبغه

وؤقارهبحكمت!هلكئهئعد؟وعن،الأبدفشإليئيخمل

بأثويتنئأفهو:للهواجسالاستسلاتميعصىالأيولونئئيئ)01(

الإسرائيلئة.الأمنئةللسيطرةخاضغأنهأفي!ب،"منطقةداخلبأئهفعزفوهو.اللهورامالقدسبينالطريقعلىسكنيئحي-1

الله-رامفيالكاتبلطلأب!كئية!شاملة-2

.الزخرفسورة3-

1791.عامتوفيشهير،تركيطنبوروعاز!مكخن-4

السماعي.هذابهفخقالذيالمقام:عربانشذتركيئموسيقئقالب:سماعي-5

.الإعجابشذةمنللتحئب،-6

الذبياني.النابغة)شيطانة(قرينة-7

الرحمن.سورة8-

-الشرقيه!الموسيقىتداوكتفنعقوانينشندرجةإلىوالإسلامئةوالعربئةالشرقئةالعواولجميغفحاربأدروبئة،دولةتركياتحويئأتاتوركحاول-9

وآخرين.الطنبوريجميلا!كمازذلكفيبما

أبولبى.الإغريقيئالإلهإلىنسبة-01
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جبرانخالد!

ولافخذثالئرقأما.والزعرنةبال!شقاوةلهرغبةولأفقط،رجعيئ

نهفامنهأكثزتجدولاوتطتغا،ط!فادي!وخيسئئإئهخرج:

ولا،والوضعالوقتجدرانتسلئئفيوغبةأشذولاولثمهوانثة،

قبلالثرفيالمغربفيجللأ-أمزاتوخشهحاكتناغفاأكتز

توضيبفيفظيغاالتشيللوكعتجاوئةكانبشهرالانتالاضة

واديفيصار؟ويئنوخوفنؤثنصوائنؤين"ؤئنق؟لقحثئ

تخنىبعواطفيشثرثني3لدرجة"ؤئئن!.ةاهوبيئنبيني

ولايوقها،الئرنثؤخسنكيفأهـريلأ.العزفأثناءحنجرتي

طئخةليليعلىالمأساوفيالجوذلكاستحضارفيئجح!يف

استغربزكيليحتى.الأندلسيئالسكو!نقيوالخارقيالهالىفي

الشز:توج!مىعلىالبزقىإصرازمني

بينكوادي16اؤئئنوبلكمارجل!يااالفلسطينياتاهذهمن"دعك

الحسناءهذ،أئظزأنظز،..البيرةئشربتعالرجل؟يافنوبين

علىإصراركسهببماثمأنكد!!عااللةلحاك.تتشاعملا.المغربيه

فشلسكداةالسابقالمهر!جانفياالعتيقةالقدسلمشوارعأداء

سلاخاامزاميراعرضعنائخذتولماذاالأخيو؟ديفيدكامب

إن!ليتقللاها؟؟لفهمق!وقتوحريمهكليئتونلمهاجمة

السياسةدخلما..ثمبالئرق.داسرائيلأمريكالثمتحارب

أصلأ؟"جمالموسيقى

ب!مسئارتيأتقذمخيزا.فآشتئشرأماميالسياراتبعضنتتحرك

،المعهودةالمئاظربناطرع!ةأجول.أخرىمرةلتتوقفأمتارخممسة

هائلةكمثة،السردينمثليسئاراتهمداخلمحشورينأناسوجو،

أقلأوأمتارعشرةلتتحركأكثرأوساعةتقفالسردينعلبمن

وهي-سيارتيداخلآلثئعر.وسبحاني!همالجنودمزاجح!سب

طالب.أبيبنعليئ-2

.(2(الجديدةفلسطينمنآصوات،

أكئرأوساعةتقف

آمتابىعشرةلتتحر!

مزاجحسبأقلةأو

وسبحانيمهمالجنود

هذهنفعتنيعاذابالعجز،-فخريومدصكاةعمريتحويشة

عاجزأناهابغل؟ألفأوحصانمائةقوةذومحوكأالسئارة؟

المنت!سيتاللدود،صديقيالشاعر،أتذكر.أصيعمائةالتقدمعن

ياالعربئ!ةبالقومئةتؤمندمت،ما:مازحنيحينالشئعوبئة،إلى

شاطر؟ياالفرنجةمئئعمنلسيارةاقتنيتفلماذاالئصئزانثةابن

حاجةربماأو..ها..ها..هاإذن،،الصنيعةعربيةدائةإمتط

مثلأ.شامئةأرجيلةالقحطانئة،التكثولوج!يافخرمنأخرى

."..هي..هيهي

ئدكعوتهاكماهيأو،فخمةمرسعيدسسيارةآلخظيساريعلى

يبالغوسعزهاحقيقئة،ألمانئة"مهـطئة؟هذ،."*شبحأنحائنافي

تخصلأينمن.شكأدنىبلامطئتيسعرأضعافخمسة

لييبدوشززا"السائقوجةأراقب؟الأموالهذهمثلعلىالناش

ثورةأثرياءمنأو؟الأولىالانتفاضةأثرياءمنلعفهحرب،ثرك!

هوأج!منتهفهولا،برامييشعولاقطغالكنه.أدريلا3691؟

منغيظي.البتةمناصهفيالطنبوريجميلخاطتهولا،البزق

إلاغنئتمئع)"ماالرجلآثرهيجعلنيوالفخمالحديثالشبح

هومحائفب؟ومامائهعنهآ!كتىمحاولكنفقير.؟()؟(بهجاعمضا

كانلوحتىالجيشن،شاءماإلى،الآخرينوصث!ملكيمكانهقابع

"وشوبالكلماتشفتايتثبس،حصانمليونبقوة!لثتتخه"

أنةرأسهمقبإيصأعهفيمرذشفتيةأحرئريرانيطزإ"؟..يعني

وسهلأ.،(أهلأ"

والتدليع؟الاكقابعلىالعجيبةالموهبةهذهشعئغااكشت!تأينمن

امممتطعثماإذاقاصذهاأناالتيالبلدة-اللهرامأهلأنأتذكز

الاستكشافطائرةعلى"فرأشة"لق!تئاللقون-سبيلأإليها

!!هص!!3



!!في
!!،!!ر

تسهيلأمدينتهمداخلالمستهدفةالمواقغتحذدالتي،الإسرائيلية

ومبئعالآ؟!يا"فراشة"فتقصفها!تأتيأخرى"فراشات"لمهفة

هي"هاوقالمبتسفاالطائرةإلىبيدهأشارراميأنالعجب

علىلقدرتهيغمرهوالفخزقالها؟"أستاذيياالفراشة

غريب،أمره.الفلاسفةخخرعلىللتؤعاثزوكأئهتشخيصها،

جذرهبغظقةيشثعركيوالمولثئخوالعوذالبزقأعفمههذا.رامي

نفشهاالأرخنلئطفرغ"الفراشةوتأتي،الأرضهذهفيالضارلب

قلتي،)علىأغدو"مبهمبانقباضيىفجأةأشئعر-ومئيجذرهومنمنه

وأناإليه"!الفراشةسبقتنيلوماذا.")1(تحتيالريخكأن

أراههلترى،؟الآبدينأبدإلى"الشبح"هذاقربهنامصلوفي

أقوىمنمستهذضلفئىالبزقتعفمأنفيالحكمةوما؟ثانية

مقاومةعلىوقدريهبالئرقتستهتزلا؟الأبيضالرجل*فراشات"

قاعاتثلاثأسابيعستةخلالقمنفواأنهمبدليلالجدى،

فيها،عزفثقدكنثجالاوبيتلحموبيتاللهرامفيسيقئة

لهذاالمعفنغيزالمستهذ!هيموسيقايأنشعوزانتابنيحتى

القصف!

علىسئارتيفي"فائشيه"وبينبينياحتدمساخئاجدالأأذكر

مستخبفاأرمنئةموسيقىيلخنأنهاذعىحينجالابيتطريق

الفصل-وبالقول-لهأوضحثحينفيالدوديكافوئية،)3(تقنثة

حتفايزيلتحديذاوالدوديكافوئيةشونبرغتقنئاتاستخدامأن

حاولىعبتا.موسيقىأفيعنالجزقئةوالملامحالسماتكل

يئقنهاالتيالقليلةالمفردابمستخبفارأيهعنيدافعأنالمسكين

بتغريباتهمئةبللابشذة،آراعهأفئدأناورحث،بالإنكليزية

بناتوقفثللاتراك!كرههبدافعالأصيلةالأرمنئةالموسيقى

،حجارةمنبحاجزتعرقلثإذمفاجئبعنفيوقهاسيارتي

جهةمنالأسلح!ةالشاهريبالجنودمحاطينأنفشنالنجد

الجهةمنالمولوتوفوزجاجاتالحجارةالشاهريوبالنتمباب

"فئةمدخلعلىجاثمتئنمصفحتئيئإلىإضافة،الأخرى

نإأدريلا!إسرائيلالمدعؤيعقوبزوجةراحيلقبر)3("ةراحيل

فيشمغ)صوثهيالإنجيلفيالمذكورةراحيلنفسنكانت

ولاأولادهاعلىتبكيراحيلكثير.وعويلوبكا:نوخالراميما.

حاجتيالعبارةهذهأثارتلطالمافقدانفم.")4(تسلوأنتتمالك

مخيكتي:إلىراحيلوجهاستحضازحاولثماولشذالبكاء،إلى

فقدثالأخرىفهيالابتدائيئ"الثالثالصصمنمعفمتيرأيئها

رضيغا.طفلها

أصواتأسمعأعدلم.هناوقوفيعلىدقيقةأربعونمضت

الانتحارأوالانفجاروشكعلىأناشاأرى.حوليمنائمخريمات

الشيخصوتئغفصثقيلصمث.قهزاأوصبزاالانعصارأو

قال!ت)وإذ:الكاسيتمنسئارتيفضاءيغزواذرفعتمحمد

نسايعلىواصطفالثوطفزلثاصطقالثالفةإنفؤيح!ياالملائكة

المتنبي.الالئبأبو-1

الموسيقي،للشفمالما"لوفالنظامبإلغاءتقضيوهي.شونبرغأرنولدالنمساوك!الملخنيدعلىالماضيالقرنعشرينئاتفيتبلورتئلحينئةتقنئة-3

سئمئؤإيحاءاتنشوءعدتمتضئمنلكيغيرهاعلىأفضلئةأومامركزئةنغمؤأفيإكسالتوتفنع،بالتساويالمختلفةالنغماتمعالجةالملحقعلىوتحتم

تقليديه.نظامئةأو

جالا.وبيتلحمبيتمدخلعلىيقعلليهودمقذسمكان-3

.2/18أصحاحمئى،إنجيلالجديد،العهد-4
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جبرانخالد!

!.)1(الراكعينمعوازكجيواسخديلرئلتافئتيمريئمياالعالمين

"لقدوشط:الرسولقو4ينطبقعليكمحمد،شيخياأنتبروحي

منهيرودسخوفإن."داودآلمزاميرمنمزمازاأوتيت

فبكتعام،ألفيئقبللحمبيتأطفالذبحإلىذقغهصريمرضيع

تتمالكعساهاأم،الآنوالعويلالنوخعاودتهلئرى،.راحيل

"هاجر"فشا!لةهيما،وبالمناسبةهاجر؟""أولادفقدانتسلوأن

نأأم،الجاريةطفلمنطفلهاعلىخوهـسارةآهيبالضبط؟

العيونجمالمنزجيههاعلىخافتسارة؟أخرىأبعاذاللقضية

داهية.ستينإلىونتمزذتنيوابتهاهاجزفطردثالعربئة،

بسببإسماعيلجذناحقوقعنبالتنازلاليونمكلينتونآؤئطالبنا

؟..-التقادم

يغئرونأيضئاهناك"والأنبياء

غريدثيا:ئنشباسماعيللصوتوينصتون

الدارغريدتيامثليوأنتالغريدثأنا

غقثكواذبحنيبالمفقود،عوذ...ياغد

.")2(الوريدإلىالوريبمن

العودأنكئ!محمودياآترى!وأفيأنتبأبيمحمود..ياآه

فقط؟رجعيئبأثرفيتنئأللهواجسالاستسلاميعصى

ماذبيحان؟!لعفهماأم؟إسحقأمإسماعيلإذا؟الذبيخهومن

العربثةممئزاتمنالمثثىهلللمثئى!"ذبيح"كلمةتصريفأفظغ

اللغةأبناءمنمعارفيبهفاخرثولطالماالمثئى،أحبأناوحدها؟

؟الكلامهذافي،رأييحسبآؤتجه،المثئىويبلغ.الأخرى

عمرانآلسورة-1

إسماعيل""غودوحيذا،الحصانتركتلماذا،درويشمحمود-2

7/92أصحاح،إرميا،القديمالعهد-3

.)2(الجديدةفلسطيئمقآهدوات.

لي"لاتقل

إن!ستحارب

إسرائيل

وأميركا

بالئزق؟إ"

لخالد)صورة

جبران

وسهيل

خ!ل!(

اليقيهطبالخبرالذقيابجرىذيخناخخرعلىآئاققو

نأقبلأباهيناشدإخائة"إسماعيل."ولعله،مجهولالشاعر

أسماععلىإنشادهنتوارثزلناوماقسزا!الذبح"!روليتيخوض

هذا.يومناحتىالآخرأحفاد

المكتم!"الرانم"مفرقعلىتسيرالجمالفيغايةامرأةأرى

أفيأنفي،المفارقة"لاحنيقال:الذيصديقيأتذكر.بالجنود

فيغايةفجأةتبدوالفطالمكانهذافيتقفأوتمشيامرأة

"هاجر."ولعفهاحفأ،جميلةالمرأةهذهلكن."والأنوثةالجمال

السماء4إخا.الأعجوبةتحصلمؤلثئر،ولاإنذاردونومن،فجأة

علىبالمئاتتنهالالحجارةبدأت.مرئعةهاويةعنانفطرث

أينمن.العسكرفي"الجيب"داخلوالقابعينالواقفينالجنود،

لعفهاالممئدر،تحديدمنأتمكنلا؟الحجارةكاهذهتأتي

وبكاشوصراخضوضاء،فظيعةجلبةبدأثشخيل؟منحجارة

النارإطلانبدأثم.الهلعمنعارمةحالةونساء،أطفالي

ومتصذع.جا!حلقي.مؤلمخؤ!عليئيستولي.العنتصوائيئ

لاوماذا؟؟لو،اوماكلو،ماذا.كأفعىظهريعلىيشتلأالغرق

هاجسسئتفغهل؟راميعلىالخبروفغسيكونكيف..اللهقذر

قن؟وأمي..اللهقذزلا؟"الشبح"سيفضئلتراهأمالبزق

شتغزلث"خزي:النبىإرمياخاطبهالوأتوقإليها؟شيثعاني

اهيهاتهيهات...")3(مرثاةالهضالبعلىوارفعيواطزحيه

يكادبالسياراتارتطامهاصوثالمطر،زخمثلتنهالالحجارة

فأشعرأحئها،.البارودرائحةأشئئم.النارثةالعياراتعلىيطغى
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"ق!.13!ء.وهاوإثحاجزإثعئوفي

أطفالهـم.حاحلينويفربونسياراتهميخفجرونالناسأرى-بالدبرهكب

عئم"ياطبغا:ويهربسيارتهيفجرالبغيض""الشبحسائقحتى

.الموتحتىخائثأئيالحقيقةتجثبك!منثمتهاتدفعلمفأنت

بأبي؟وراميأتركها؟كيفوسئارتي،أين؟إلىلكن،أهربلوأوذ

التيالتتئؤعلىالمقدرةهدهأينميئثم؟ثانيةأراكهل،وأميأكمت

يؤمنوالطنابير؟البزقعتدالمعدنئةالأوتارذاتالا!تتمئز

يضفيماوهداالأصلئ،من!بتهإلىأبذايحنالقصت!تأنالعرب

إلىاشتاقتإفىاالناقةصوتهووالحنينالممئز،أنينهالنايعلى

منفابغهاجستةلعلإليذ،تمنلعفه،.أدريلاوالئزق؟.وقيها

غنقةداع!ثإذا،خذه.غدكولغةموسيقافةلعفهاأن!تظارك،طولى

واغز!:،عثإذا،الطويل

اليقيه!بالخبيىالذقيانيجرىذبحنأحبمعلىآئافكؤ

يوفاالدراسةوبتعطيليرسميبتأبينستسمحالإدأرةأظنلا

السنوتة.الموارنةخططحعسبمقبولغيرأمزبالطبعفهذاكاملأ"

بعدتقومأني!ينيضضثر.لارسميئ،غيزتأبيئافليكئقبأس،لا

،الكلامهذابإنشادالمراسيمانتهاء

تذي!مققئركئرالتتقفثثإئيثئملدفنيذخزئا!ى

.)1!خئاأوغأميذأليوتموأثت!اثليحياتكفيوكانت

العتاهية.بوأ-1

04!هص!س1002-8

جبرانخالد

ويقيمبالجليد،الرامةمواليدمن.الفهرامفيوالئرقالغورأستافي

القدكس.في



قلبيفيوطني

صفيرجاكلين!

خبرخلفثةعلىسنة()18رمزيوابنهأخيبيئدارحوارفي

،"الأوضاع"تهدئةإلىتسعىالتيوالمحاولات،بالانتفاضةمتعقق

التالي:التعليقرمزيقذم

...؟فينايعيشمابلفيهنعيشماليسالوطن"

وماالهوثةخلاصةهووجداننا،فيقينا،يعيشالذيفالوطن

لكلنتحفسيجعلناالذيالمحرىإئه-وطموحأتتوقعاتمنتخمله

والتو9معات،الطموحاتتلكلتجسيدعشروغافيهانرىفكر؟

وطني،فيأعيشهاأنا.الغربةقسوةالأياممنيومفيأتخيولم

الجغرافئةفالغربة.إليهالعودةإلىيتوققنكلعلىمنهاوأخاف

فعلهوعن،الواقعتحذياتعنبعيذامجزذلحلفاالوطتمنتخعل

أجلمنالنضالوفي.والحقيقةالحلمبينماالفجوةتضييقفي

كاأجلهمنيسخرهدفأويصبحالحلئمالوطنيتجفىالتحرر

الأملخيبةأصع!توما..."وطنييارخيصفداك،الغاليشيء:

المثئعارصموىمنهئثتيلمبواقعوئستبدلبالحلمئستهانحين

والشئغو!

كلأعشىكنث.طفلةوأناقلبيفيوطتييتش!أخذكيفأتذكر

الصنوبررائحةوأشتئموطنيتراقيألتقيئلكيليتتاحفرصمة

طفولتيفيالتقيئهمالذينالناسوجوهأتذكرعازلت.والزيتون

ومازلث،قلبيفيتعشئشحارتيإن.أحئونيماقدزوأحببئهم

حارتي؟ذهبثأينولكن.فيهولدثالذيالبيتفيأعيش

فأبي.مسلوببوطنمفعمجؤفيحياتيمنالأولالعقدعشثلقد

وجذأبكنففيعاشتالتيأمي،معحياتهبناءأعادلاجن

زرعثوأميجدتيحضنوفني.طفولتيأسطورةمنجزءاأصبحا

-وجديوالديفيهحلملوطنيمحبتيبت!وز

الفهرامقضاءفيقرية-1

معظثم3أخرىعائلاتمعفييهااشتركناعمارةفيشقةبيتي

العمارةنوافذمننراها*القدسمنلاجئونأبي،ملوأفرادها،

جز*!أكنلملكئيالمشزدين.أبنائهاأحاديثفيرائحتهاونشئم

قدحلمعلىوحسرئهمهلي3شوقطتحو!بل،المأساةهذهمن

حدثإلاتغرفلاالتيالطفولةبحذةمشحونعيشيإلىيضيع

أننيآنذاكأمئزأكقلم.يحيطهأقنإسعايىعلىوالإصرازالحياة

ععالمأخطكنثالمسلولت.وجديأبيوطنأسترفىأنعلىصضمث

حليبمنآزضعوأناسمعئهاوأ؟صوقينبر؟كلفيالوطنهذا

أمي.

...

وحلمفحارتي.الاستسملامرفضنيرافقالذيالغضمتأعيشاليوم

لقدأيضئا-الداخلمنولكن،وحدهالخارجمنلامهذدانأبي

الذيجديعالمفيأحياوأصبحثأبي،بهجرةأغترابيانصهر

بأنأشعروأنامرثيةحياتيبدأثفمنذالتحرر.حئتمعاصر

فيتعيشكتيوالأملالحياةينابيعتفجيرفيتكمنالأولىمهمتي

الانتفاضةفيالأولىفرصتيوكانت.والأطفالالأفهاتصدور

الأولى-

روضةإنشاءمشروعأتابع"جمذو.،)1(كنثفيعشتهاتجربةآذكر

و"بيت،بذو؟!نياكونالأطفالوكان،"*القبيبةقريةفيأطفالى

كتفكيرفيالأفهاتإشراكعلىالبدءمنذعملث."و!القبيبة"عنان

يريدهمااكتشافعلىمغاوعملنا-الروضةعليهستكونبما

قيأولوي!تناحولتحاورنا-إليهمنصغيكيفتحفغثا.الأطفال

ثقينهوماخلالهممنواكتشفنا،الأطفالمنكثيزاتعفمنا.العمل

لم.فيناالكامنةالقوةنكتشفوبدأنا،التعلمفرحةتذوقنا.فينا
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قلبيفيوطني

فيوأنايوموذات.منهاالصعبحتى،الأسئلةطرحمننخص

كان.حقلهإلىطريقهفيمزارعرجلأوقفنيالقبيبةإلىطريقي

وأغلقثالخوفمنبشيءشعرث.غضبملامغعليهوتبدومنفعلأ

الليالدكتورةإن!ت"لأسألني.قلبيدقاتوتسارعثالسيارةنافذة

كمانبتشتغليما"ليشمعاتتا:فتابع،بنعمفأجبته؟"البناتبتعفم

ماوهذا،الأطفالعنمئاأكثريجزفبئنسوانناصترنالآباء؟مع

عمليمتابعةأستطعلمولكئي..."نفهمبدناإحناكمان...بصير

بأنيالاحتلالسلطاتقبلمناتهفثلأتيالقريةفيالرجالمع

."الشعبيةالتعبئة"أمارس

العمل؟بأثرشعركيف؟مواجهتيإلىالرجكهذاذقغالذيما

؟اليومستنجحوهل؟الاحتلالقبلمنالمبادرةهذهاسئفدفثلماذا

؟اليومبمثلهاأقومأنأناأستطيعهلهوةسؤالوأهئم

أوسعبشكلالتربوئةقناعتيبممارسةأقومفأنا...أستطيعبالطبع

الماضية.السنواتعبرخبرةمنراكفئهلمانتيجةفغالئة،وأكثر

وهوبعيد،الأفقأناليوتميقينءعلىأننيفييكمنالاختلافلكن

الذياليوتمأعيشلاقدبأننيوئشثعرنييخيفنيبتسارعيثعد

التوقفأستطيعلاأننيأيضئاأعرفولكنني.حلميفيهسيتجفى

يتحققأنبدلاأئهيقينعلىفأناذلكأردثلووحتى"المحاولةعن

تكتلهالتيالقيودكلمنبلوحدهالاحتلالمنلا،شعبيتحرز

داخله.فيتكمنالتيتلكوبخاصثبماأيضئا،

05.

فيهنعيشالذيالوطنمعالقلبفييعيشالذ"ئيالوطنيتباينحين

يثيرماوهو،اليومبهأشئعرماهذا.بالاغترابالنتمعوزيتوئد

فيوتجربتيمكبكون.رجاليسودهعالم!فيامرأةفأنا"غضبي.

التطؤرك!النفسعلمنظرئاتيذعموما،الوراثةعلئماكتشفهماهذا-1
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قضئةبل،مساواةقضئةليستالقضئةأنأؤكدتجعلني"بذو"

سلطتهيستمذمجتمعنافيفالرجل.والمرأةالرجلمنلئئتحريى

علىعملثالتيوالتقاليبالأعرافيمنأكانسواءيقمعهممن

يجدلالأحكاموآخضعئهوأحاسيسهإنسانيد"ممارسةمنتجريده

حركةعلىوصئةتنصيبهخلالمنأمتحذيها،إلىسبيلأ

منفقطيناضلبلعليهايسيطرلالعبيماقيويىضمنتكبكهسياسية

التحررطعتمتذؤقثامرأةئفكنفكيف.فيهاالمشاركةفيحفهأجل

مكبو؟رجلإلسلطةتخضعأن

ه..

الوطن؟علىالوصايةالأحزالثفيهتتقاسمواقعفيمستقلةإئيثم

تؤمنمرئيةفأنا.كمهنئةهذااغترابيوأعيشالأمزثن!أمروهذا

يكون.أنيريدقنليكونطاقاتهوبتفجيرالإنسانبتحرير

منمتكاملةوبمنظومة،التعلمبفطرةمجفزوهوئوتدفالإنسان

منبهيحيطماكلمعالفردتفاعلبفضلتتفتحالتيالإمكانات

لأنا!بر،التحذيأمامنفسيأجدوهنا.)1(وبشريةماديةبيئة

الذيالسلوبميئالتوجهإلىتميلمجتمعنافيالسائدةالنظرة

ماوهوالتربوئة،العمليةنتائجفيالتحكمفيالحقالمجتمغيعطي

الحياتيئ.قرارهصنعفيالمشاركةفيالمبدئيئحفهالفرذيخرم

علىبلوحدها"السلطة"علىيفتصرلاصراعيأنأجدهناومن

أيضئا.الؤيا

...

اغتراتاأعيشفأنا.مضاعقااغتراتاتعيشمسيحئةأناأخيزا

وأنا.الطائفيئالتشكيكالمسيحثةتتخذحينالمسيحثةهويتيبسبب

تقبللاإسلامئةقوةتسودهوطنبسببا!ترائاأعيشكمسيحثة



صفيرجاكلين!

منالمستوىهذاأنشذولاوطنئة.قوةبكونهاتكتفيلاأو

جوهري؟فيعربئةمسيحئةفأنا.الصميمفييضثربنيالصراع

أجدالعربئةالهويةإسلامئةعلىالتركيزفيهايزدادلحظةكلوفي

والإسلامئة"الوطنئة*القؤةمصطلحإن.أكونلمنرفضئاذلكفي

يكونأنيحاولالمصطلحفهذا.بالغربةإحساسيعنوانيجسئد

مستقلأ.يكونأناختارفنيكليستثنيالواقعفيولكئهجامغا

القرار،صنعفينفسهاعلىتفتصرسلطةالقؤةهذهوتصبح

القوةؤالوطنئة""السلطةوبين.فيهالإسهاممنالمواطنوتشتبعد

اتخاذحقمنمجز!انفشهالمواطنيجدوالإسلامئة"الوطنئة

تذعي"سلطة"أماميقففهوأيضئا؟مناقشتهومنبلالقرار

.مصيرهوعلىعليهالكاملةالوصاية

005

القائمةالجماعئةوالهوئةالفرديه،الهوئةبينالتوازننقيمكيف

أشكالها؟بمختلفالتعذدئةتفبلوطنئةرؤيةعلى

أساسعلىيقومالذيالثقافيئبالواقعالنهوضعلىنعملكيف

رؤيةوتطويرالثقافيئموروثنامنالمنبثقةوالقيمالمبادئاحترام

والتح!يد؟بالأصالةتمتازتربوثة

لاوكيغيرها...دونمجموعةعلىحكزاالوطنيصبحلاكي

يخمعهمولافلسطينئة"هوئة"بطاقةيخملونأشخاصئانتحو!

تحو!وطيأرضعلىوالجغرافيئالتاريخيئالارتباطسوى

مواجهةتحذيتفبلأنمنبذلاهذا،كلأجلمن...إقامةمكان

بهتلتزملمإنخيار،هذا.بموضوعيةواقعناوتقويمالذات

نأذلكبه.نف!تهيكزمأنالفرداستطاعةفيفإنالجماعة

ماهووهذا.سياسئأقراؤايكونأنقبلشخصيئقرارالتحرر

يعيشمابلفيهنعيشماليس"الوطنقال:حينرمزياكتشفه

".فينا

.)2(الجديدةفلسطيئمنآصدوات.

عربئةمسيحئةأنا

"القؤةومصطلح

والإسلامئة"الوطنئة

عنوانيجسئد

بالغربةإحساسي

صفيرجاكلين

فلسط!تفيلحمبيتبجاصعةالآرابكلئةعميدة
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-إلكثتعدأردوقهنننكأي!،

:س.!.ترجمةكاسكمربرغؤثي

الإلسرانيليئالباحثيالقيها489لعامبه"المرخمبغيز3التذكزهذأتقد!يم

الملتبس،لسعيهاالإسرائيلئةالمؤسئمسهةحكلاتقعلىبنفينس!تيجمددفلسطينئةدولتئنعلىالقائمالحلأنإسرائيلظئتإنما

بكديوفامئائةيمئعبداخليتماسئككس!بإلىبارأك،حكمأيمانمادورد!ةالانقفاضةجاعت!تىأخي!زاتضتبئقدواكسرائيلئة

قائلأة،يوفانلا!صلاا!ئحينأنوالعمالتمإسرائيكلئدتمرالثانية

تشجيغوهىلوجردعا:!جديدةسالهةالإسرانيلئ!المؤصئصةؤنجدلت*لضأنولايئشؤاأنيستطيحونلاأث!مالحقبل-يسامحون

48911.أمحاتمالأخطرةاالمعركةاخاضوأالذينالمدفينالمظقلين!نوأأنولا،!!ونيالتةدود4"بالخطينةإسرانيلولادة-يصصامحوا

الإغرا،إنإصمرائيل،1وجولىيه!لىالذيالخطرا!روشزييثاستعمار!!تؤئذالتيافيقئةالإقصالئئةطبيعتهايسامحواأو

لهخضتغدثبحيثالقؤةمنهوباكملهقوبفصفمحوفيالمتصتل.دا!الافي

الإحساسنعؤيزعلىتغملىوواحتنفشها،الإلسرائيلئةالحكومة

ء*.ص?5?يرلآ5ص?عافا34""املىالاحتلالبأنالقائل"المقذكس؟الأمزاستحال،فجأة
(...")ك!3-*ل!قبلمنرؤيمهسبمتقدنايحدثعابان

ذلكمنوبدلأ.أيضئا4،ححولوبائذابل،وخادغاكناذئاأمزافقط
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العوبكنببحوعطؤقةإسرائيلإن!الخارطةإلىا!وا؟حينهفيمتداؤلأا489عامعنالحديثكان"ينمأبيبتلجامعة

هذات!جندثيمكننلاأئهوالحقالجافعين.!)4(الفسساةألمتوخشينعنالإسىالمجنشكهاالتيا!رفة!الصورةإنبالقول
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!!كمربرنجكوثي

التيالدىامغةللحقائقفحصمئاقإنتمافا،نقي!يمنوررومن،ولكن

الجماعئة،ويلاضرار،القتلولأعمالي،الثانيةالانتفاضةأفرزتها

منالمرف!وللمستوى،متكافئغيزتنكيلأبالفلسطينيينوللتنكيلإ

هطحةيعززأنئمكنلاالقلسطينئة،التحتئةبالبنىاللأحتيالدمار

مئؤيبئونأنالعكسعلىيزخحبلكثيزا.فييماالمباتني!التهل!يد،ذلك

ولمحثبمكفر،ضمالريل!ولإسرائيلئينكثر،لفلسطينئفىالفحصذلك

وإلمنقغينا!لسؤولينأنالأرفمية،الكرةاهتدادمجلىكئ!رسلابم

كانواإئماالوجولىفيإ،الخطر،إئهلمحيصئرخونالذيالإسرائيليين

رييرتوازايكررونوكطئهمكانئا،إنذازا-شديدوبخداع-ئطلقون

أدائها.علىالتدزبئأجادواالتيالماسادثة-المقطوعاتمنكاملأ

المذكورالقياميالخوفاستحضارفإنهذه،النظروجهةومن

وقلدبالإعلاميوسائلالتلاعبعدىإكراهيإدمانعنيعئز

والمثففينالمسؤولينأولئكطرفمنعقبعلىرأشاالحقيقة

المجزرةلحجبيائمهـيمسهعىفيسواء،حذعلىالإسرائيلثين

المسؤولئةمنوللتهربالفلسطينئين،بحق،المرتكبةالبطيئة

عالميئعائمرأيصمنالعطفولاستدرايىعليهاالمترتبةالأخلاقئة

الإسرائيلئة،.4*الممارسات،منواستياءسخالايزداد

تلكمثلىأنعلىوافقواتركيئاأكثزصهاينةمثقفينثفةأنإلأ

المزعونم"الوجودفي"الخطزفوصفوا،فيهامبانغالاستغاثات

ء)2(الجديدةفلسطينمنآصوات.

مطلأ،بيالين،يوس!ال!!هوائياليفالو!ير.تمافامغايرؤبتعابيز

حفى4لمههيوذفةالإيييولوجيةفيثابتةكلثيمؤعنجممثدؤيكمثف

مزجزةأيكئلمالعربجيراننامعالطويلالصر)عشأنيؤكد

حياةيعثشوا"لكيئجا!واالذيقالمدهيونئة"مؤشه!عيخفة

صمراعإلىالافذلاقيأنهـأيهو!فيالبلد.،هذافيومسالمةطييعئة

للحلم!متيةنهاية!بمىحتفاسيحؤزي،العرب،معأبدفي

كافئاققزاي!دالكووالنمونأولئكالبلاذ"يغاليزبحيورالمم!ونيئ"

فلنالمتقذمؤالدولفيالقاطنوناليهودوأفاوالموونة،الشبابمن

فريدمانتوماسويردثدإلمموائيلى،.؟)1(،إلىبنااللحاقفييفكزوا

علر،بأئهفيذكرنانف!تها،المعزوفةتايمزنيويوركجريدةمن

لرنووئة؟دياسبارطةجئازا،جئازا"بلذاإسرائيلكونمنالزغم

نقطةفإنالفلسطينئة،الانتفاضاتبسببالانهيارعلىئوشك

إلىعالقةبأئهاإحساسها!فيأفيداخلها،فيتكمئإئماضعفها

أفضبل!يحضنأنالنهايةفيئفكنطاحنيصراعفيالأبد

2(.كهإالهجرةعلىوألمغفخ!إسرائيلمواطني

فلسطيني،تخنإلىبقبئةيد!كوالذيكسينجر،هنريويتصذى

الحاجةهذهعنللحديثالمستقبلئة،!المطالبكلعنرسمي

نأفيكتب.ولنلا+*ههالسويه،،الحالةالشواءإلىالحاسمة

علىالحصولأجلمنللنضالتتويخاالسلاتمتغتبرإسرائيل"

!هلاو66عاقيئبينامتذتالتيالثورةفيوالروماناليهودبينالأخيرةالمواجهةشهدإئهقيلموقغوهي،فلسطينشرقجنوبقديمةقلعةالماسادا؟-*

نساءفيهم)بمنفقطيهودقيألفمواجهةفيجندفيألفعشرخمسةإلىاحتاجالرومانيئالجيشإنالبريطانيةالموسوعةوتقولالميلاد.بعد

ونساء.أطفالسبعةباستثناءللعبودئة،الاستسلامعلىالانتحازالمحاصتروناليهودأثروقدالقلعةاحتلالأجلمنكامقئن،عاقئنوطوال(،وأطفال

)المترجم(."إسرائيل"فيالسياحي!المعالمأهثممنوواحذاليهودئة،"!للبطولةرمزاليوموالماسادا

)م(أ.اعلاقتيبينموضوعةالمؤلفإضافاتأنحينفي،،،علامتيئبينإضافاتيوضعث-**
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

قانونئأوضغاوئحدئداتمطاليتئنهيسواءبأئهوتعزكهوطن،

الديبلوماسئة،اللياقاتعنوبعيذا"السواء،"ذلكأنغيردائضا.!)1(

للمشروعتأبيذبأئهوكافيأساسيئنحبىعلىئعزفإئما

فإنثخ!ومنيهودئة"دولةإسرائيلبوجودمجشذاالصهيوني

كانتوئما.إليهئطفغأفصىإسرائيليئ،،هد!!السواء"هذا

وأئاللقل،أدناهسنستعرضهاالتيالمختلفةبأبعادها،الانتفاضة

بالتعريف--شيعذونهاالصهاينةفإن،تحقيقهافاقجن!وئأتهذد

وجودئأ.تيديذا

إسرائيلدولةوجودعلىالجذورالراسخا"الخوفهذاأنوالحق

لبارانويا8عابوإظهابىمحضإلىببساطؤئخترلأنئفكنلا

منمتطزفؤحالؤمجزدبأئهيؤويأنئغكنلاأئهكماجماعئة"

عنالإفصاختئمقدأئهفالواقع.الزهاببأنواعافتب!ةالشعبوثة

الرسميئالخطابفي-تجهيربصوقيوغالئا"الخوف"هذا

نإبل.أولوي!هعلىالضوءيسفطماوهو،إسرائيلفيوالثقافيئ

الإسرائيليئ""المفاوضانالفريقانأصدرهالذيالمشتركالبيان

هويؤكدطابا،فيالأخيرةمحادثاتهماانتهاءعقب،والفلسطيني

حينوذلكالجديد،البعبعذلكوجودعلىمرهضبش!نفشه

جؤهاحيثمن،مسبوقةغيزطابامحادثاثكانت"لقد:يقول

بالحاجاتالوفاءفيالمتبادلةالإرادةعنوتعبيزهاالإيجابيئ،

مئي-اوالتشديد."طرفلكلوالوجودئةوالأمنئةالوطنئة

.با)2(ع

نأأرى،أدناهأقذمهالذيالتحليلعلىوبناءالخاصن،منظوريمن

استمرارعلىقلقبأئهأويإذاالوجودفي،؟إسرائيل"خوف

يهودئة،كدولةالأخلاقئةركائزهاوعلىشرعي!هاوعلىإسرائيل

علىيئعثكانوانكبير،حذإلىومبرزحقيقىخو!هوإئما

إكراهئؤعواملمنينبثقخو!إئه.الأخلاقئةالناحيةمنالأسى

ونب!نخؤازهاكشفالتيالأقصىانتفاضةقضتحئهامتعذدة؟

الأصلئةالجريمةجديدء-منوجشذاالحياةإلىؤتجعثابل-قفيها

الشعبحقفيوتجغذها4891سنةالصهاينةاليهوذاقترفهاالتي

بيت-بنيامينالإسرائيليئالكاتبيقولوكما.الفلسطينيالعربيئ

هالاحمي:

العربضذالأصلثةالخطيئةبلعنةقسئكؤيخين...الإسرائيلئون"يبدو

تذفيدونمنإسرائيلعنالحديثيمكنكيفولكن.الأصلانئين

الأساسئةالواقعةهيهذهإنوأقصائهم؟اليهودغيراقتلاع

منالإسرائيلئةللحقيقةممكئافهنمولا،إسرائيلعنالغالمى

فهيوتعدئهم:الإسرائيلثينتشكقالأصلئةالخطيئةإن.دونها

كلوتشئمالذتم،ئشفئمفيكراهاأحد.كلوتلطخشيءكلتذمغ

أكثزوهيالأصلئة،الخطيئةهذهكانتلقدالوجود.")3(منلحظؤ

هاجعة،عقودطوالهامدة،الإطلاقعلىلاأخلاقئةالخطايا

الإسرائيلئةالخطايامنمتطورقيجديدؤسلسلةتحت"بأماني

لهاونتيجة،الثانيةالانتفاضةمنذ-ولكئها"الزمنذلكمنذالمقتزقة

.بعنفوانرقادهامنئجثث-
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!عمربرغوثي

وهي:خاصن،بشكلأوجهثلاثةعلىالمقالةهذهفيالتركيزسيتح!

الهئةقمعإلىسعيهافيإسرائيلت!ئتخدمهاالتيالوحشئة-1

زأ!ل!زحة*ول،اس!54،4لاأشتتةتعكسوحشئةوهيالفلسطينئة،

الأولى.الأصلئة"الخطيئة"تخفلدبالتيبتلكئذتمر

الفلسطينئينإسرائيللمواطني،الكاملولكنالوجيز،الإسهائم-2

ؤفتموئحطح!خالمإسهاموهذا.الانتفاضةأعمالفيالمهفشين،

أولئكؤصثل!إدادهعملئةويدشتنالاستعمار،معالتعايش

وغزةالغربثةالضفةفيالفلسطينئينوأخواتهمبإخوانهمالمواطنين

.الشتاتودبى

والعربيئالفلسطينيئالإجماغئيثئبهلماالبارزةالجديدةالولادة-3

نقالثئاآشئعلماوهووشلالتهم،النكبةللاجئيالعودةحقعلى

."اليهودئة"الدولةدالأخلاقثةالأسسعتطويلأزمئاهامذاكان

اللاأئسنةفينموذجالإسرائيلئة:الوحشيه-ا

،المتحدةوالأمئم،الإنسانبحقوقالمعنئةالعالمئةالمنالماثدانتلقد

"للقؤةإسرائيلاستخداتمالعالمأرجاءكلفيالضميروأصحابئ

في"المتكافئةغييىالناريهللقؤةوالقتالئة،(للتكليكاتو"المفرطة

حذإلىالدولئةالعفومنظمةوذهبث.الانتفاضةمعالتعامل

قد،الإنسانلحقوقالمرؤعةالانتهاكاتمننسقا"هتاكأنالإعلان

البعدعلىهنا.")1(سأرتمزحربجرائح!اعتبارهإلىيرقى

التعاملفيالإسرائيلئةاللاأنسنةإلىناظزا،المسا!لةمنالأخلاقيئ

الفلسطينيين:الضحايابينمنخاصنبشكلوبريءهشنقطاعمع

.)2(اثجديدةفلسطيئهنآصوات.

مامثلجماعئةإدانةتستدعيجذآقليلةأموزالعل.الأطفالوهو

يختوع!لم:يقولبياليككتبوقدعمذا"طفليإصابةتستدعيه

الكاسحة،البراهينوئثبتطفل؟")2(قتلئناسيثعقوبةالشيطان

الإنسانحقوقمنظماتفيالعاملونبعنايةتجقغهاالتي

الأطفالعلىعمذاالنازإسرائيلإطلاقوالصحافئون،

الانتفاضة.أثناء"مشروعة"أهدافاباعتبارهمالفلسطينئين

ئختزللأنسنؤمنشتقاالحالاتهذهمنلعددصفحصنوسيكشف

و"مهاجمين"و!بهائم"أعداء"إلىالفلسطينئون4الأطفابموجبها

لوصفهماسئخدمثأخرىئعوتءبينمنو"إرهابئين،""معذبين

تلكالمتعفدةالقتلأعماكإنبل.نقيئبضميرلاصطيادهمتمهيذا

أوردثفقدأنفشهم"الإسرائيليئالجينشمسؤوليبعضنرؤعث

أئنائثنعنيأنيستطيعأحد"لاقال؟رفيغا""ضابالاأنأرتزها

وستساعد.ا)3(الأطفالعشرات،ضرورةأفيدونومن،نقتللم

الزعم.هذاذغيمعلىكشقاالاكثرالحالاتبعضن

البالغينأحذقامالحالئة،الانتفاضةقبلأفي،6991عامفيفحتى

أرضئا،فصزعهإ،عشرةالحاديةافيطفليورفسىبضرلب"المسفحين

الاذعاء.قولبحسببمسذس،"وضربهعنقهعلىرخقهؤختغثم

الفقرك!،العمودفيوكسوزا،الرأسفيإصابةالصبي"عانىوقد

بزأالأمربادئفي.")4(المستشفىفيالتالياليومفيومات

لضغطنتيجةنفسهتلقاءمن"ماتالصبيئإنقائلأ،القاتلالقاضي

آشقتالتيالعلياالمحكمةمنضغطوتحتلاحفا،ولكننفسيئ؟"

شهور"ستةبعليهالقاضيذلكخكنمخفيفا،""قتلأالحادثة
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"ئا!وهقتعايهترر

.الدولاراتمنآلافيبضغوغزمهالاجتماعئة،"الخدمةفييقضيها

ووصف.،)1(بالقتل"إذتبإصدارالمحكمةإئهمالصبيئوالذ

بسببتصفية،أسعارإئهافقاكببلاغبماالغرامةأخلاقيصحافن

إلىمشيزاالفلسطينئين،الأطفالأرواحعلى"الموسمنهاية

منعشراتيؤنقثالإنسانحقوقمنالماتمنمنالمؤاكتشافات

.)2(طفيفاخكضاتلفوا(والمجرمونفيهائزئالشبيهةالحالات

عنالنظربغضنواضخا،يكونأنالأخلاقيالخكمعلىأنوالحق

وأالأخلاقيئ،الصحافيهوييماأو،كا!القضاةهوئيماأو،المجرمهوئة

الصغيرالشكلذلكهوثةأو،الإنسانبحقوقالمعنئةالمنالمةهوييما

والعمودالرأسبذلكمعففايومذاتكانالذيالحياةمنالضئيلى

والصحافيئوالقضاةالمجرمهوئاتولكنالمكسوزئن"الفقركط

إسرائيلية،يهودئةهويةأصلأ(يهح!ذلككان)إنالإنسانئةوالمنالمة

وكانعافا،ا1عمزه،الخليلمنفلسطينيئالصبيئأنحينفي

شوشة.حلمياسمة

من"أطئاءمنالمةبينهاومن،الإنسانلحقوقمنالماتيعذةوكقثكما

القئاصةمنكاملأشتفا،بوسطنفيالواقعة"الإنسانحقوقأجل

زكتفم،أوالفلسطينئينالأطفالعئونيشتهدفونالذينالإسرائيلتين

ممارسة"هناك:رينهارتتيناكتبثوقد."الأذىفيواضحؤ!نئؤوب

العيونعلىبالمطاطمكسؤ؟معدنئةرصاصةإطلاووهي،شائعة

وتقتضي،التدريبحسنوجنوذيؤذيهاصغيرةلعبةوتلك-مباشرة

العيونتلكيرواأنالقئاصةهؤلاءبمقدورإن.")3(قصوىدفة

منأفي،الشخصدونومن،الوجهدونمنالشثر،"عيون"وحذها،

ب"يقتلعوها"أنوبمقدورهم"العيونهذهخلفالقابعالطفلدون

قضىتايمزنيويوركمجلةمنصحافيوهناك."*احتراف

بينغزةفيمتفخرة"!نقطةعند"!الاشتباكاتيراقبأسبوغئيئ

والجيشيوالنفافات،بالحجارةالمزؤدينالفلسطينئينالأطفال

يقول:فكتب،"الدفةالبالغةو"الا!تبالدباباتالمسفحالإسرائيليئ

إسراثيلئأجندئأثمهأنيبذلمكارنيفيقضيئهالذيالوقت"طوال

وأإسرائيلىجندفيئجرخولمبل.الموتلخطرتعزضواحذا

علىفلسطينئأأطفلأأ11فتل،الفترةتلكفيولكنواحد.مستوطيئ

الحيه.الإسرائيلئةالذخيرةبسببالنهار...")4(أوقاتفيالأقئ

علىيفتصرلاأعلاهيجريمافيالفلسطينتينينيرماإن

الذكرياتإلىيتعذاهابلضذهم،المستخذقيماالبالغةالوحشئة

محارئاأنالإسرائيلئةدافارجريدةآوردث.تؤخجهاالتيالمؤلمة

4891عاملفلسطينالصهيونيالغزوفيقاتلقديفايهودئأ

قريةفيالعامذلكحدثثلمجزرلمجذأمزعخاجانئاوصت!

رقمالإسرائيلئةالكوماندوسكتيبةيدعلىالفلسطينئة،الذوإيمة

الجنوذاقامالأطفال"لقثلي:فقال،"النقبعلى"الهجومأثناء98

دونمنواحذمنزلثفةيكنولم.بالعصيئرؤوسهمبكسراليهوذأ

هي،أخرىمذبحةفيالأو!البريطانيئالمحفيقويوافق0،)5(جثث

"عذةأنفيوكق،الممارساتهذهمثلغقنةعلى،ياسينديرمذبحة

طوالالنارإطلاقإلىالنظزيجبولهذا.(كذلكذبخواقدأطفال

هذاضمنسنة12العمرمنالبالنيالدزةمحمدعلىدقيقة45

منها.حزيئااستثناءبوصفهلا،القاعدةيطابقبما،السياق
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!عمربرغوثي

يتمئزإسرائيليئصحافيئوهوأيضئا،ليفيجيدعونوأورد

القتلمناخرشبمعنأرتزهافيتقريزا،واحترافهبأخلاقئته

قريةمنالعاشرةفيبنثوهي!إلأ،"فالحصار.وهوء:البطي

الذيالأمزبطنها،فيمبزخةأوجاغاقاست،نابلسقربالشاوية

الإسرائيليئالعسكركبالحصاراختراقمحاولةعلىوالذهاأختز

دونما،الليلأثناءمتتابعؤمزاتعذةقريتهماحولبشذةالمضروب

نأغير.نابلسفيمستشفىأقمربإلىأخذهاأجلمهـن،جدوى

وفي.القريةخارجالمؤذيةال!قكلآغلقالرحميماالعديخ!الحصار

.)1(لاحفاكشصكما"الزائدةانفجار"دنتيجة!إلأ"ماتتالصباح

وصفه!فيفحفأبياليككانلقد

أقنالأخلاقيئإسرائيلسجليكقفلمالأطفالعالمعنبعيذاأفا

)وقدالقضائيالنظامخارجمنفالإعدامات.الإطلاقعلىصعفا

مؤخزاولثئزعث،)2(العائمالإسرائيليالنائببفضلالآن"لثئزعث،

الدوليأ،للقانونفطأانتهاكايشئىبمارسمئةإسرائيلئةكسياسة

سئاراتومنغ،)3(الأيديالمقئديالغزلالمعتقلينعلىالنارواطلان

المازةوقتل،)4(الجرحىحياةإنقاذمنساعاتطرالالإسعاف

الجنود،أخذؤ،"الحربعنالناجم!الإرهاقدنتيجةالأبرياء

المضروبينالفلسطينئينأبضحاياهمتخمعهمصئوزاالإسرائيلئين،

قدالصيد،")5(كغنائمشعورهممنرؤوشهميخميواأنبعدبشذةأ

منتمهذوثفة.هذاالمرؤعالموترييرتروارفي")مشاهذ"كهاكانت

فيسابقضابم!كتبهاأرتز،)6(هاإلىرسالةفيوصفهؤزذبارز

.21(الجديدةفلسطيئهقآصوارز.

ممارسةءهناك

إطلاقوهيشائعة

معدنئةرصاصة

علىبالمطاطمكسؤة

"مباشرةالعيون

(رينهارت)تانيا

ىج!؟3

إسرائيلثينأاجنودلرؤيةصئعقث":فقال،الإسرائيليئالجيش

هذهأطهرثلقد.الخليلشوارعفيمدفىفس!طينئأشائأيخرون

ولجزشالث،لقتليثتهجونسادئينأناشاجنوذناالصادمةالصورة

يزقصواولكيئأيفئاهميثتهجوالكيالمستوطنينإلىجسده

بعذ."يفثلمالذيالج!سذولي!زفسواوالتهانيالحلوىويتبادلوا

ئعئد-بيغنمناحيمالصهيونيئالزعيمفإن،التهانيذكزوبمناسبة

مدنثأ025متلحيد،4891عامياسينديرهجزرةأنباءإذاعة

أزسل-الإرهابئتثنوشتيرنإرغرنمنظمتيئيدعلىفلسطينئأ

هذاعلىالتهاني،تقبالوافيها:يقولالمهأجمينإلىسريعةرسالة

.")7(إسرائيلفيالتاريخصنعتمأنكئمالجنوذآخبروا.الرائعالنصر

منوازغايفلكالذيالسابقالإسرائيليئالضابطإلىوبالعودة

الثث!يت!ابالفهوديذكرنينلكإن!قائلأ:حديتهيواصلفإئهضعير،

هذهأنهيالمشكلةولكن.تجزهاثمفرش!ته!اتفتلالتيوالضثباع،

علىليحافطوايفتلونجنولناأنحينف!ي،لتعيشتفتلالحيوانات

أبارتايد(."اعنصرفيفصلنظائمهوالذيالاحتلال

بعحنبهشتغزأخلاقيغمهـبعنالمعئرة،الأقوالهذهمثذأنغير

قليلةفقفة.للاسفويا،الانتفاضةأثناءبهاخهزقفماالإسرائيلئين،

لااخلاقثةعلىالأصيلباعتراضمهاعلئاتجفزثالإسرائيلئينمن

ال!ممياسيئ!اليسار"ممثقوكانثانيةجهةومن.القتلأعمال

تجالبهاقدالتيالسلبيهبالآثارالأولىالدرجةفيمعنئينالإسرائيليئ

!الخارجفيالإسرائيلئةالصورةعلىالأعمالهذهمثلإذاعة
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

أخرى،كثيرةمشاهدبينمن!المشاهد،"بعضنكانتتلك

الذينالفلسطينئينأولئكأذهانفي4891عامأحداثاستخضرت

أعينأماميغرضونالاستعمارئونكانفلقد.يتذكرونهامازالوا

وكأئهمذاتها،اللاأخلاقئةالثيماتمنبعضئاالفلسطينئينهؤلاء

جمهوزئطلقهاالعرضإعادةعلىلهتافاتءئصزيزضحون

الذيهوكبير،حذإلىلامباليجمهوزئطلقهاأو...فقفلإسرائيلى

يتذكرواأنمنسئأأصغزكانوامنإلىبالنسبةأفا.سزةفيئهفل

الحالئةالإسرائيلئةالممارساثكانتفقد،4891عامجرىما

درشاالممارسةتلكإليهااستندتالتيالإيديولوجئةوالقناعاث

الاستعمازاحتلالختاموفي.والأخلاقوالسياسةالتاريخفيمكثفا

تمافا.جديذاخطائامكهفا،المسرحقلدت4891عامالأصلي

48،:،مناطقإسرائيلفيالفلسطينئونالمواطنون-2

!الشواء"مواجهةفيالذاتيئالانعتاق

الثاقبة:ببصيرته،فانونفرانتزلاحم!

المحتلالبلدحاضرعلىسلطتهبتشطيكلفيلاالاستعمار"أن

علىقبضتهإحكامبمجزديرضىلاالاستعمارإن.ومستقبله

ومضمون.شيمكلمنالأصلانيئالمواطنعقل!!وافرانج،ماشعبص

،المقموعالشعبماضيإلىيلتفتمنحرفيوبمنطتيإئه،بل

.-.؟)1(ويدفرهويحزفهفيشؤهه

سياقفيتقريئاأبذائذكرلماستعمار""كلمةأنمنالرلمخمعلى

فإن،6791عامحربقبلها""لحدودإسرائيلحكمعنالحديث

زمئافمعواالذينالفلسطينثةالأقلئةلأفرادقذمثالثانيةالانتفاضة
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لتحريرحقيقئآودرتاالشعورك!،للتطهرفرصةإسرائيلفيطويلأ

نأقثليميئحتىالمستعقرة،وعقولهمالمغلولةالجفعئةذاكرتهم

كوابتهمأنفالحال.محسوسئةا!ثزقيودهملفذيتصذوا

وضعهمتسميةوهوأساسيئحقأكبزخزقثهمالتي،الشاملة

صتغدتبحيثالتقييدمنالسابقفيكانتالحقيقيئ،باشمه

عنعافا52طوالإسرائيلفيالفلسطينئونعجزلقدتحذيها.

حكمءتحتكانواأيضئاهمأئهمحقيقةعنالتعبيرمجزد

هذايخملهمامعأبكر،مرحلةفيوإنكولونياليئ،استيطانيئ

متواصل،وحرماني،إذلالمن:معروفةخصائصمنالخكئم

لروايتهمديانكابى،سياسيئوتهميشيى،اقتصادفيواستعبادء

خاليةءحياةفيالأملمنضئيليلوميضيوانوإنكايىبل،التاريخثة

لهمئشمحولم.الحديثةالكولونيالئةال!مئياطومنالعنصرئةمن

لكيالممزقةهويتهميزتقواأنأوتاريخهمأجزاءؤصئليعيدوابأن

جديدمنسليمةواحدةتعود

المستعمرين،عخزونفيفغاليةالسياطأكثرمنواحذاكان

البلدأبناءعقولىعلىالمستعقرينعنتصورهمفرخنهو،ومايزال

أبنأن!ئعفن،فانونيقولكماكولونياليئ،منظورفمنائمخضنيين.

القيمغيالتيمئللاإئهالأخلاقئة"بالقيمالإحساسعديئمالبلد

نأوبعد.")2(المطلقالشزإئه...أيضئاالقيمإنكاربلفحسب

أفنعواذاكالأقسىالكابخالفلسطينئونإسرائيلمواطنواستئطن

عنفضلأأساشا،لاأخلاقىأمزالحرئةإلىتؤقهمبأنأنفشهم

يسميهماأوالتأمكيئ،مغلهمخلالمنأئهم،غير.""حائماكونه

نأإمكانثةإدراكإلىتوصكوافكلقي*،3"اليراكسيس"فريريياولو

ى،د"،3ه!483،ع!3!يحط،،ح4ه3!ول،!رءولكاحه؟؟!5!ءثلا(

ول84،".43.



!عمربرغوثي

لقدأخلاقئتهم"يخسرواأندونمنانعتاقهمأجلمنيناضلوا

أبذاليسواوأئهمالأفزثن،بينأساسيئتناقضنثفةليسأنآذركوا

بتشريعه.فلزمينولايفمعهمنظامشعلىبالحفاظأخلاقئأمئزمين

بالرفضإلأعليهنحنمانصيرلا"إئناسارتريولجانيقول

توفغفإنولهذا.")1(تكؤئهالآخروننجغفنالماوالراسنيالجذرك!

مفهوئمالأحوالأفضلفيهوإئماعبوديتهمالفلسطينثينقبول

موقصالأحوالأسوافيأئهكماوأخلاقئة،منطقثةعيوئايعاني

روشو:جاكجانيقول.المجابهةيشتلزمواستعمارك!وخادغ!طبى

كلسئذايبقىبحيثالقؤةمندائفاليسالأقوىالرجل"إن

ولامادثة"القؤة...واجئاوطاغتةحفأقوستهحويإذاإلأ،الوقت

عنناجئمعملأللقؤةالاستسلامإن.أخلافاآثازهائنتبئكيفأرى

أعمالمنعملأالأحوالأحسنفيإئه؟الإرادةعنلا،الحاجة

أخلاقئأ؟")2(واجئايكونأنيمكنكيفولكنالجكمة.

التيوالتطلعاتالاحتقاناتتلكعنالثانيةالانتفاضةآفصحتلقد

الطاقةمنعرمرفاسيلأالانصبالتلهافأتاحتطويلأ،زمتاكبتث

"منالقادمةللانتفاضةالإسرائيلثينأكثزذهيثنوإذ.التحويلئة

وهذا؟رأوهلماصتذمتهم،عنبل،تصديقهمعدمعنعئروا"الداخل

لمشكلتهم"الطويلإنكارهمإلىبالنظرمنهممتوفغاكانما

افتراضهموالىتايمز،نيويوركبتعبير،"الأخرىالفلسطينئة

يبقواأنارتضتؤاقدإسرائيلفيالفلسطينيينأنالساذجالمسئق

ذروتهالإنكازذلكتقغوقداليهودئةللدولةالجدذالأبدئينالعبيذ

شعوزاالإسرائيلئةالإعلاموسائلعكسثفقد.الانتفاضةأثناء

.)2(اثجديدةفلسطيئمنأصوات.

أمتياوأور!م!("تجاهلوأالذين"،4كلدررطينييلإندفكاخةالإساوإنيئينآكفزدكمث!

"الإسرائيليينأعمالمن،بالخديعةيكنلمإنبالخثبة،طاغئا

كأ"تجاهلو!هؤلاءلأننظزائفشر،أنئفكن"لاالتي"العرب

عنليعئروابقوةالشوارعإلىوخزجواإسرانيلفي"امتيازاتهم

وسائلبعضنوذهبث!وغزةالضفةفيللفلسطينئينالمئقددعمهم

.،الخامس"الطابورسياساتبانتهاجاتهامهمحذإلىالإعلام

بعدرنلك،العربيهالبلداتقربعسكرئة"احترازئة،تدابيزفائخينث

البلداتتلكسكانالمستوياتأرفععنصادزأمنيتقريزسضأن

واضحةلسابزئةوفي.،الي!دفي"الأمنتهذدمعاديا،)3("جماهيز

"أعماللكونعرفانهعنكاتسافموشيهالإسرائيليالرئيممنعئر

خفسنأنمتناسئابعض،5منبعضتهمالإسرائيليينقزبتالهـثئغب

الحيالرصاصنيتلفؤنكانوا،،إسرائيل"عرب،أيالمواطنين

الموخهةالائهاماتتلكاعتبازرئفكن.)4(المبجضةوالدعاياتوالملامة

المضطربداليهودالإسرائيلثينلإدراكطبيعئةنتيجةالعربإلى

لتومعاتهم-ثممن-طبيعئةونتيجة،،العرب"الإسرانيلئين

يحاججكمانفشه،الصهيونية"اليسارإنبلهؤلاء.منالمضطربة

الصورةيفلكأئه"يؤمن،بشارةعزميد.الكنيستعضؤ

إ")5(إليهاالعرفييرقىلاحينيفاجأثمالعربعنالصحيحة

الذخيرةفاسئخدمتبالغة،بقسو؟العربالمواطنينمظاهراثفمعت

على،،الإصابةأوالقتل"بهدف،أخرىمميتةقتالتةووسائلالحئة

معظح!تقب!وقدالدولئة.العفومنطمةتقاريزكمثتفثمانحيى

التفكيرخعا،العامالرأياستطلاعاثأفتتتكما،الإسرائيليين

النفس،عن"دفاغاتصزفتالحكومةأنالزاعمالرسميالإسرائيلي
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ث!!!كئر!

الإسرائيلي!الظز"مفهومأنغير."العرببدأهالذيللعنفوانتقافا

ه؟3ء،!43فورئةفوتوغرافئةرويةأسغيهمايعكسهذاالخامن

سياقهعنوتغزله،ومكائازمئاالواقغتجفدرؤيةوهي383،ولهز

إلأها.شيشولاالحقيقةوكأئهالصورةهذهعلىئثوزهثم،العائم

ذاتغضروفتمزد،طويلةسنواقيغغزازثذاستغبدلوأئهفالحق

.البادئهوغفزاأنيذعيأنزيدىعلىفليس،فجائيبشبملحظؤ

العنصإن.طويلغفروبزمؤتمزدفثلالأحداثسيرورةبدأ:لقد

دافغاغفرو،وعيفييتراكمماتحديذاهوزيدسيطرةفيالمتأصتر

هذافريريشرحوقد.القديمةالقواعدتحطيمإلىالنهايةفيإئاه

إلى"السعيعنالمرءعرقلةأنمعتبزاوالرذ،الاستهلالبيناللرق

مع"تتعارضلأئهاللعنفاستهلازذاتهاحذفيهي،وجودهإثبات

وهوكاملأ."إنسائايكونأنفيوالتاريخيهالأنطولوجئةالمرءرسالة

علاقاثفيهئولدالذيالوقتحلولبمجزدئ!ثتهذالعنفأنيخسدنتج

طزفيمنمضاذعنضأفيعذ-هذهوالحاز-ئفكنفلا،القمع

التالي:الإعلانحذإلىفريريويذمب.للعنفاستهلالأالمقموع

يكؤنونوكيف.المقموعينيدعلىالتاريخفييوفائستهللم،العنث

زعاةهميكونونكيف؟العنفحصيلةهمكانواإذاالبادئيىهم

مقموعين؟")1(وجوذهمالموضوعياستهلائةيسئبشيء

منهائلإبشبمئغئرالداصيالإسرائيليالرذتسويغمحاولةأنبئذ

منقليلةفقفة.الأصلانئينالفلسطينتينإلىاليهودئةالغالبئةنظرة

هذاوراءمنالهاموريمئزواأناستطاعوااليهودالإسرائيلئين

وكانالقومثة؟المجموعةهذهطبيعةبتغيرئقرواوأن،الكثيفالضباب

أرتز:هافيكتمتفقد.القليلةالقفةتلكمنواحذاليفيجدعون
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ممثفوهويشثقدجيشائا،يتثئهدإسرائيلفيالعربيئالمجتمع!إن

خاضحمجتمعمنوبدلأموازئا.جيشائاالإسرائيليئالبرلمانفي

إسرائيل،بتأسيسالاحتفال،عيبالاستقلالعيدفييزفعمنبطح

الكاتبئلاحظمانحيىعلىفقمر،واحذاعلفالا!!سرائيلئثنغلمثيئ

مجتمغاليوتمينبثقلاذعؤبسخريؤحبيبيإميلالراحلوالناشط

.")2(ومناضلفخوزأخز

فيوتمثفث"المفاجن"التغيرهذالفهمأخرىجدئةمحاولةوهناك

،للرأيالامتثاكرفضهفيصريغفريقأجراهبحثيئتقريو

والعرباليهودمنأكاديمثأ36مؤلفءمنالسائد؟،الإسرائيلي

الانتفاضةاندلاعأثرعلىباراكأمامالتقريزغرصىوقد.مغا

الظلموعميقةءلتقويمإجراءاتءنتماملؤبتبئيالحكومةفطالب،الثانية

التف!إصلاحبهدفوذلكالفلسطينتين،بالمواطنيناللاحق

التقرير:يقول.بهمالدولةعلاقةفيالخطير

عنحسئاتعبيزاتعئروقيمها،بمؤشساتها،إسرائيلدرلة!إن

لذلكوتبغا.اليهوديهللغالبيةالثقافئةوالمشاعرالوطنئةالمصالح

!لقومئةلتخومالحقيقمةفيمطايقةالمدنئةإسهرائيلتخومفإن

إسرائيلفياليهودللمواطنينالممنوحةالحقوقأنكمااليهوديه*،

نإ.العربإسرانيللمواطنيالممنوحةتلكمنوأهميةكفأأعظئم

التياليهودثةالتاريخئةالذاكرةلدثحولمبنثةالإسرائيلثةالدولة

بحقالنازثة،المذابحوالهولوكوستالنفيتراثعلىتشذد

ومؤسئساتهاالأساسئةقيمهاأنحينفيوالانبعاب،اليهود،

.")3(وحدهاالذاكرةبتلكالمئصلةالمفاهيمعالتمتقذس

هالم!ء!ص!ممأ?3،!5!!ع!53حول،4وو!5!ه،3"!+.لا؟ثهه،8!ةول

،ول"سكحأء"ثة،ءعطولء!ه*21.!2.
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!عمربرغوثي

لمواطنيالقومئة"-"الإثنئةالقلسطينيهالتقريزبالهويهيفز!اذ

!الى،النكبة"بحصولالاعترافإلىيدعو،العربإسرائيل

هوالحاسمةالحادثةبهذهرسمئأإقرازاأنويفترح.عنهاالاعتذار

ويقول.حقيقيئوتعايشيمستقبلثؤتسويةدعائنمئرسيقدماوحده

"وجد4891حرببعدأئههوالأمزئنربطفيالسببإن

رؤيتهمتمتلولاعليهمفرضثدولؤرعاياأنفسهمالعرفيالمواطنون

أنقاضهم."علىالأمرحقيقةفيئنيثبلالسياسئة،

تمييزئةأكثزهوماتصوزشكلأفيفيئفكنلاأئهغير

الدولةيهودئةمنالبلدأبناءالفلسطينئينبحقوقمغاواستبعادثة

نأيوفائفكنالدولةيهودئةمندرجةأفيثمةوليست.الإقصائئة

إذعاتهمأساشايعنيذلكلأنأخلاقئأ،الفلسطينئيتهؤلاءتلزيخ

نإ.لأرضهمالصهيونيئالاستعمارمنالآولىالمرحلةلحصيلة

قد"الزمنبمرورلاأخلاقئةأقلتصبحلااللاأخلاقئةالأعمال

المعذبةالتجربةأنالحقبلقم!.ئغقزلاولكئهاما،فترة-ئئسى

اليوتمتتدفق4891عامالأولالعرقعالتطهيرفيالمتمثلةوافقحئة

اللاجئينجميععودةحقانبعاثومعالثانيةالانتفاضةمع-

فيالجمعئةالفلسطينئةالذاكرةواجهةإلى-الفلسطينئين

كانتقداللاجئينقضيةأنذلكآخر.مكانيكلوفيإسرائيل

وث!وحها.فلسطينقضثةقلبفي،المطافنهايةفي،ولاتزال

للأخلاقيةالأساسيئالاختبار:العودةحق-3

للآخر،الشوفينئةوالكراهيةالعيرقيئ""الصفاءمسا!لةخصوصفي

أهلمنأئهميذعونالذينوالمثففونالإسرائيليونالسياسيونآطهر

بهمالمقارنةتجغذتبدوأوروبافيالمتطز!اليمينأحزابأناليسار

3!،،!ول-!ول8صء*محموللا!+ءللاكلا؟*حمم!،ا31!.3-

.)2(اثجديدةفلسطيئمنآصوات.

اللاأخلاقئةالأعمال

أقلتصبحلا

بمرورلإخلاقئة

يعيددنأطفال:الزمن

4891نكبةتمثيل

أنهوالحاسمالفارقأنغيرالبشر!لبنيخئأتيريزابالأمأشبة

هنا-،"الآخرينلأنتفاقفاأكثزإسرائيلحالةفياللاأخلاقئة

الأرضأبنا:الحقيقةفيهم-أوروبافيالأجانبللمهاجرينخلافا

والمعافي.إليهاللعودةويتوقونمنهاطردواالذينالأصلئون،

معاناةمنحصلماهوالفلسطينئيناللاجئينلأزمةالأحدث

بعدلاحفاعادواثموبلداتهمقراهممنطردواالذينللكوسوفئين،

معذبيهم.ضذالناتوحل!خاضها"مظفرقيولكنوجيزةحرب

:نفاذةببصيرةالأزمتئيئبينالصلةعاقذا،ليفيجدعونيكلب

إلىئنقلكوسوفومنالممور:القلبعنبعيذ،العينعن،بعيد

يقزتيماهيالهولوكوستذكرىوحذها.بعيدمنالإسرائيلئين

هناكانتكوسوفوأنغير-بالفعليتذكرلمق،إليهمالصئوزهذه

نإفعلأ،هناكوسوفوتخدثوقديتذكر"لاقنهناككانإنحقأ،

4791)ديسمبر(الأولكانونفبينالأمز...يغنيهلاقنهناككان

076إلىالف006بينمافيدأوقزب،9491)سبتمبر(وأيلول

وضحاهاليلةبينفتحومموا،بيوتهممنالفلسطينئينالعربمنالفا

،منئشئفواولم،رؤوسهمفوقالعالئمتخالملقد.لاجئينإلى

()1(.بعذ،مأساتهم

القاسيالمنفىتجربةهيذاتئة،أكثزتجربةدرويشمحمودويصف

يعماماتجذهإنفيقول،العودةأجلمنالطويلوالانتظارلبنانفي

وشقظالذابلتثن،يديهأصابععلىالقلبودفاتوالفصوكالنجوتم

.)2(قلبهحالموافلقد"إليهعمزهائتشنبجذغاخيىقثكثموة2

لأ!3+نل!*؟هلاشويةئعز!إنكازةباتالذي،العودةحقإن

هذا،فإنوعليه.الصراعلمثالفلسطينئونيعتبرهماهو،إسرائيل

بأسرها،فلسطينشعببحذةيرمأساةيلخصالعودةحقأنوحقيقة

!+،!كأءك!،هك!3ععلاولح2،21مهو.
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"أفىوئمرمنثعاثثترر

يقترحقنلئئالضرورفيالأخلاقيئالامتحانالحقهذامنيجعلا!ن

فيالإسرائيليينغيرالراسبينأبرزوكان.للصراعأخلاقئأحلأ

ففي.كلينتونبيلالسابقالأميركنالرئيسهوالامتحانهذا

ذكرالإسرائيلئة"السياسةمنبر"أمامالأخيرالتاريخيئخطابه

رفضلكئهالفلسطينئين،أرضنأيضئاهيأرضهمأنالإسرائيلتين

ذلكمنبدلأمصزأ،إسرائيليسفىباتماإلىهؤلاءعودةحق

يشتوجمدتأنيجبماهيالمستقبلىفيفلسطينئة"دولة"أنعلى

المبرزأوذائهاالإسرائيلثةالدولةأسسن"تضعضعثي!الأ،اللاجئين

الفلسطينئة.")1(الدولةلخلقالكامل

اليسارأطيافلئىالأخلاقيئالانهيارعنالحقيقيئالإعلانتئمولقد

حقخيالمواققهاكشفثإنماتقريئاالرسميئ("الإسرائيليئ

المذكور،اليساراراءلبعضعرضئاوهاكم.العودةفيالفلسطينئين

الخزتم.هذائعزز

السلاممعسكرفيأساسئين"ناشطينأنفشهمئغليونقنفبعضن

يهوشواع..بامثلمؤترةشخصياتفيهمبمنالإسرائيليئ،"

لمعسكر)مرشئخاباراكعلىكلاهماصادقااللذئنعوزوعاموس

العودةلحقمطلقارفضئاالرافضنباراكموقصرذدوا،")3(السلام

يكون"لن؟تقولوهيجرائد،عذةفينشروهاكبرىإعلانابفي

إسرائيلحدودداخلإلىاللاجئينعودةأبذاتفبلأنوسعنافي

دولةإلغاءسيكونالعودةهذهمثلمعنىلأن4891،،عانم

بنشلومو"الليبراليئ"الإسرائيليئالخارجثةوزيزوكان."إسرائيل

مطالبةفيالعدالةمنشيءبوجودآقزفقدإنصافا"""أكثزعامي
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الفلسطينئةالقيادةإعطاءإلىسارعولكئهالحقبهذاالفلسطينيين

لأنذلك.")3(السلامأوالعدالة"بديقثن:بينالرزينالخيارفرصة

بنمنظورمنالإسرائيليئ،-العربيئالصراعسياقفيالبديلثن

العودةحقبيلينسفىكماالآخر.كاواحدءمنهمايشتثجد،عامي

"."انتحازاساريديوسيسفاهحينفيأحمر،،("خطأ

انتقدفقد،السلامأجلمنقديئمنانتمطوهوافنيري،يوريأفا

مورشىبنياقتراحمنوشجزعوز،-يهوشواعموقصبحذةش

من"قطراقيدبالشماحالقاضيالرائد(الإسرائيليئ)المؤزخ

دوره"معصارخاتناقضئامتناقضتاذلكفعتببرا،بالعودةاللاجئين

".4891عامالفلسطينئينطردأمركشففيالهائممورش!؟،أفي

الروحئةالقيمل!ثبوصفه"العودةبحقآفنيريئعزذلكمنوبدلأ

لأئهالحقهذاإثارةباراكعلىيجيبولكئهالفلسطينئة،"الوطنئة

نأعلىبإصراره"أضلاعهفيالنائح!الأسذ"يزفسهذابعمله

آفنيرك!ويقترح."الصراعبإنهاء"تعفذاالفلسطينئةايقيادةئوفع

غافليغيز،"أعوام01لمذةحرفلسطينيئ،ألف05منسنويةص"

وهد!سنة"كليهودفيمهاجرألف05تشتوعبإسرائيلأنعن

يهذدلابماللدولةاليهودئة"،)الطبيعةعلىالحفاظهواقتراحه

.")4(الديموغرافثةالصورة"

اقترحالذي،رابينوفيتشدانيغزختهاتركيئاأكثرمحاولةوثفة

"العودةفي"الحقعنلاالحديذثئمومن"التعريفألإسقاط"

"ط!أ3،مه+ول"ص!*"العودةفيحق)عنبلص!طأ،،أ!ز3مه+دلاص!.8
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!عمربرغوثي

جامعةفيباحثوهو،سيغالجيروماقترحكما-)1(ذؤلئأ

"علىالحفاظأجلمن"العائديناللاجئين"نسبةختئطميريلاند،

ئبكرقدمافي-سيغالوغزضن."يهوديةدولةإسرائيلشخصثة

الاع!براللاجئينبينالتمييز-أوائهامضىالتيالجزقئةبالمواقف

لأئهمتهديذا"أقلأ"الأؤكأناعتبارعلىستآ،والأحدبسئأ

!")2(الإنجابسن!تخالؤاأساشا

تلتقيبأسرهاالإسرانيلئةالسياسئةالأطيا!كانتفلفا،وعليه

إلىالعودةفيالمقذسالفلسطينئيناللاجئينحقرفضعلى

علىقائمص"!معتدلحلأفيعلىفإن،وبلداتهموقراهمبيوتهم

الحق.هذاعنبالضرورةيتخفىأن!اسرائيلئةفلسطينئةدولتثيئ

علىأوساذجذاتيئتضليليعلىمؤشتزإلأالحقيقةهذهإنكازوما

خبيث.خداع

ماأنقاخ!علىاستيطانثة-استعمارئةدولةإسرائيلأئشئثلقد

الوحيدوالأخلاقيوالشرعيالمنطقيوالتعولإلضن.فلسطينكان

كلفيكماالحالةهذهفيالأصلثين،للسكانئعطىأنيجبالذي

قاعدةءواحد؟فييتجشدإئما،العالمفيأخرىاستعمارثؤحاليما

مفزلاالذيالمفهومهذامواجهةفيولكنالاستعمار.إزالةهي:

والتركيباتالمعادلاتأنواعجميغالمستعميرينأحفاذيفترحمنه

السخانإلىراككيفئةتغييربهدفالثقافوئةوالمتاهاتالنظرئة

نأمنبدلأالنفسئة،"الحواجز"إزالةوبهدفلواقعهمالأصليين

كلبعد،القامعينفمصالح.نفسهالواقعهذاتغييرعلىيغملوا

فيلا،المقموعينوعي"تغييرفيثابتءتقريئابشكلتقغ،حساب

دوبوفوار.سيمونبحسب،")3(يقمعهمالذيالواقعتغيير

.)2!الجديدةفلهممكيئمنآصوات.

والهويةالاسمإحياء-فلسطينالاستعمار:إزالة

لماعربئأقائذاكنثلوالسلانم؟العربئيغقدلماذا":غوريونبنقال

بلأذهم.أخذنافلقدطبيعيئ:أمزوهذا.إسرائيلمعأبذاتصالحث

وليسإلهناإئهذلك؟فييهفهمماذاولكنبها،ؤغذناالفهأنيقيئا

قبلكانذلكولكن،صحيحوهذاإسرانيل،هوأصلأبلذناإلقهم!

للسامئة،عداءثفةكانلقدأيضئا؟هذايهفهمفلماذاعام،ألفيئ

في،النازثةالإبادةو،معسكراثوهتلرالنازئون،هناكوكان

شيئاإلأيرؤنلا،!العربإئهمخطأفم؟ذلكأكانولكنآوشفيتز،

عليهميكونفلماذابلذهم-ؤشزفناهناإلىجئناأئناوهوواحذا:

ذلك؟")4(يفبلواأن

السكانباسمفوقيئ،وبتفض!مستعمز،يتحذثحينحسئا!

الخاطئةالافتراضاتبعضبتقديممحكوئمكالعادةفإئهالأصلئين،

البلد.ابنيالأصلانيئعننفشههويعطيهاالتيللصورةتستجيبالتي

ذلك.هذانفعلألأوينبغي،فحسبواحذاشيئانرىفلانحنوأفا

لحقنانفئافلسطينفياليهودفيالحضورمننراهماكاكانإذاأئه

وأفا.الحقيقةنصصإلأتفتلكلنأئناذلكفمعنى،الأرضفيالمعنوفي

فلسطينفياليهودإلىتئظرأنعليناأنفهوالاخرالحقيقةنصص

!والأآخر،اعتباركليتجاوزوبماآخراعتبابىكلفوقبشزا،بوصفهم

واجئاالفلسطينئينعلىإنالثأرغيز((الحسابات"ئصفيئفلن

والآر.،هيغليسفيهكماالخطإ،""محوبينالتمييزوهوأخلاقئآ

نألامستعميرا،المستغميزيخعلمائثطليأنإلىيفدفالخط!فمحؤ

الثأروأفا.مستعمزالكونيماالمستعمرخلصالكامنالإنسانيمحو
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حووأث!وئح!!و!!عايثترر

والذذالاحتقانيوعنالغضبعنالتنفيسعلىأساشافيركز

أعماليإلىيؤذيقدماوهوطويلأ،زمئاكبتثالتيوالحرماب

وأالقوميالنزاعمنوافرةحالاثذلكعلىتشثهدكمالاأخلاقئؤ

إلىجيلىمنوينحدرلانهائئبمامتواليةلمفي"تيندربخالثأرإن.الإةلني

محوأجلمنعليناأنحينفي"هيغليقولكمالانهاية،"ماإلىجيل

يتوفف"لاللعدالةقطلئائقفهتمأنبنا،اللاحقالظليمإزالةأفيالخطإ،

البشربنيجميغتعتمأخلاقئؤمبادئعلىبلالقؤة"علىالآنبعد

اعتبار.)1(كلفوقللإنسانئةالعلياالقيمةوتذعم

ياللببأناللاأنسنةعقودءمنعنشعدثيعؤضأن"إغراء؟لأعظئمإئه

أشرناكما،ولكنءبمطايخهالشتم!إطعايممنطتيإلىفينزلقالأموز،

أخلاقئأتبررأنئفكنالظلمأوالألممندرجةهناكليستسابفا،

الآخزهذاكانواندابخودونماالضحئةتعافلكما"الآخر"معاملة

الأمربأنالإقرارومعماخبئزمنيفيالقمغمارشأنشتققنهو

وأخلاقئتناالحقيقئةإنساني!نافإنأصعدبئ،الأخيرةالحالىهذهفي

عليناأننلك.الامتحانموضغتحديذاقفناتوضعانإئماالحقيقئة

القمعتفضيبينمقذسدقيتيخطلوجودالدوامعلىيقظيننكونأن

دونماالسابقينالقامعينوقمع،أولىجهةمنالاستعمارك!

فيالرسوبئأو،الخطهذاوتجاؤز.ثانيةجهةمناستحقاقي

وهو،بغيضبمستقبليالفلسطينئينعلىستخكمالأخلاقيئ،الامتحان

قامعين.:الدوامعلىضذهوناضلواكرهوهقدكانواهائصئبحواأن

شيئواالنينأولئكيسيئملافعلوهياللاأئسنة،،إن:فريرييقولى

الذينأولئك(مختلفةبطريقة)وانأيضئايتميغ!بلفحسبئإنسانيتهم

يصيوأنإلىالداعيةالأخلاقئةللرسالةتشويةهيإئماشقبوها،

لأن،ممكنأمزأالأنسنةأجلامنالئضالإنكاملأ...إنسائاالمرء

ليست-ملموسةتاريخيةحقيقةكونهامنالزغمعلى-اللاأنسنة

فيعنفايوفد،3!از؟رلأ*س!كا!هظالح!لنظامنتيجةهيوائمامعالىقدزا

لهذ)يكونولكيإنسانثتهم...المقموعينبسلببدورهفيقوم،القامعين

الشرجاعإلىيشغونوهمالمقموعينعلىينبغيفإئه،معئىالنضال

بدورهميصبحواألأخلقها(أشكالمنشئىهو)الذيإنسانئتهم

.")2(إنسانيتهماالطرقثيئإلىيعيدواأنبلللقامعين،قامعين

هما:الاستععارمنللتحررنموذتجثنإلىبالتخصيصنشيرهذابعد

طردفيالكلاسيكئةللحالةنموذبخالأول-أفريقياوجنوييئالجزائر

لتتكئفخمتتمئاصئفمثجديدةتجربةالثانيأنهحينفي،المحتل

النموذجفيالجنوبفريقئة.الاستعماريهالتجربةخصوصئاتمع

السكانولكن)الأيارتايد(،العنصرك!التمييزنظائمألغيالأخير

سواسيةيصبحراأنوعلىتفكيكهعلىوافقواأنبعدتخؤاالبيض

وأفاالجديد.الديموقراطيئالدستورظلفيالآخوينالمواطنينمع

بينالكثيوةالشبهلأوجهنتيجةوبخاصة،هائممثازفهيفلسطينحالة

ئرنجغ"فرنسا"ثفةليسلأئهأخمنوبشكلوالأيارتايد،الصهيونئة

الحالة.هذهفيأخلاقثأخيازاليسالمستعميرينطردإن.إليها

الأخلاقيئالامتحانفيتئجحأنئضكقللأزمةمتعذدةحلولىهناك

احتكافهاهوفيهتنثئتركأنينبغيماأنغير،أعلاهالمذكور

الدوليوالقانونيالأخلاقيئالواجبإلىيلالقو"-مبد!إلىلاجميجها

هياليهوهـئة""الدولةأنالبئنومن.الكونئةالإنسانئةوالحقوقي

ولللاهساواة،للاستعمار،إدامةأفي:للنقيضالواضحةالإدامة

منذ،يهولىمثقفونقذمهاالتيالبداثلمنوواحدوللحومان-،وللقمع

مؤخزاوقدئمها،ماغنسوالحاخامبوبرمارتنكتاباتإلىيعودزمي

ثخائئةدولةهوسعيد،إدواردثمبشارةكعؤميفلسطينئونمثقفون
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!عمربرغوثي

*تقريرمبد!إلىيحئتندبد!يلىوهو!التاريخئةفالسطينفيالقومئة

سعيد.إد!واررعبارةبحسب!يهعا،")11للشعبينالمصير

منمؤئعةأخرىقومثةمجموعةثفةأنهوهغاالضمنيئوالافتراض

حقمساويحقأفلسطينفيتمتلكأنيجبالإسرائيلتيناليهود

بمقدوريكونولكئيأثغلسطينتين.العربحنالخؤثفةالقومثيماالمجموعة

عليهافإنمغاالمذكؤرتننالقوميتئيئعلىتشئتملأنالدولةهذهمثل

نأأفيحواطنيها،لجميعمتساويةحقوفائعطيديموقراطثةتكؤنأن

مابئئمواطنيها"لجميح،دولة-بشارةعزمياقتوحكما-تكون

للاجئينالعودةحقتحقيقوأفامعئى.منالكلماتهذهفي

الحقذلكبوصفأيضئا،الحنهذافيمتضفنفهوالفلسطينيين

الأصلئة."الخطيئة"أوالظلملمحوأولىضوورئةخطوة

يوانجةأنيمكنفإئهالأخلاقثةالحلأهذامزايامنالزغمعلىولكن

عحذذئن:بأمزثيئ

وأ،الصهيونيالاستعمارمنالأولىالمرحلةحصيلةئشزعأئه-أ

يقويهكعا؟الخطيئة"ثمرةكونهبرغم"الجنين!شرعثةبيعترفهو

فلسطينفياليهودوجودفيليسىهناالإشكالإن.بشارةعزمي

ل!بشزا،أوالحقوقفيمشماوينمواطنينبوصفهم،ذاتهحذفي

للماضيمباشرةحصيلةهوالذيالقوميئوجودهمفي

القمعلإطالةخصبةأرضنثممنوهو،للظلمامةوالىالاستعمارك!،

بالسكانالمستوطنونفيهااندمجالتيالبلدابففي.والصراع

وكمااللاتينئة،وأميركاأفويقياجنوبيئفيحصلكما-الأصلئين

هناكيكنلم-للانظارلفتاأكثربشكلالكاريبيدولفيحصل

مثللأن،المستوطنين))قومئة"وتش!ريعبقبولييقضيمسئقشر!

.)2(اثجديدةفلس!يئمنآصثوات.

ثصايونيئالاستععارمنالأولىالمرحلةحصيلةيشزعدولتثنعلىالقائمالحل

مئلآ،3محوزوعاموص.فوزاتبويزهيمكقلاالمسبقالشرطهذا

فيالي!دصحقدمقبويهغيزانتهاكاالفلسطينئينعودةحقيغتبر

كهذأ،للقومثةمفهوح!بينإلتوفيقيعكنفكيف.كه)2(مصيرهمتقريو

ومنالاستععارإزالةوحتطفباح!،أساسهفياستعمارك!مقهوموهو

والتنمية؟الدإئموالسلامالمستقبليالتعايشمتطفباتثئم

ألاع!تر"ثةهذائضمزعت!ح!ليذا3الصهيونثةيخصنمافيإذن،

للس!الطحؤافتواضىإلىيؤذيأئهعىعلاوةاستعماريأ؟جوهزا

غلجمهمأنأعئسثقؤخئوأأقاليهودبدقدووركانإذاطاحولالقديم

الأخير.الاقتراخئؤثزاالأغيار،عنئفمكللواأن

أمه.بأثهم!ئف!نغهمثغزفوتالإككمرائيلئيناليهودأنيفترضأئه-ب

ا!أولالمستو!ىفعلى.يدخكلمهلهأسالمنلا،ببساطةالافتواض،ا!ذا

والأرضالدينبيراث!ثصتوكةالمتاخمةالئكلاءبأناثحاجسجة!غكئ

وعمليئأ،نظرئاخللأ!يعاني+8"لأهـدء!ولهة!لمم!3ف!!لمح!؟-!!أفلأ!48

بحسب!قوصثة"للهويةأس!اشايقذمأنئمكنلا!اثدينلأنوفىلك

الشئز!ثيئ،لأنالغوحئة،شؤونفيمتمئزباحثوهوأ!مبئ،!تك

والفغةالمشتركةالأرخنتحديذاوهما-ا!فةلتش!ا!ساسئغن

الدغنئةالمجموعةأتباعبينمشتوكثنليسا-المشتركة

والكأثوليكالأندونيسئينالمسلدينحقمنلكان!الأ...كه)3(الواحدة

كان.شخصأفيمثلىفلسطل!فيحفهنميدئعثواأنالبرازيلفين

فقؤنفص!ةبشارةعزميفإنجانتاالمس!كةطذهنخثنالوحتىولكن

-اممترافمجزدوان-يعتوقونلاولالإسرائيلتينأليهودبأن

القومئةيالهوثةيعترفونلاإئهم.نفشهاالإسرائيلئةبقومئثهم

-3

!*كاه!ذ!43،"س!طء!ه3!كأعأ3،)هةولاه"+،*ح*3ه،33مم!حأ*ءح!ك!!ع!*،8دقي،+*ول09991،51

ه*ول3هد!،،مح!ةون"كعل!!3!لةهك!+س!3ف!ا،،3ءا!!ولع!3ك!هكيو،،!*ح!ءس3هول!+3ءص،له+*ول،/8م!6،م!2أ0

+.!م!ه!!*ه،!ول3!ءمكة،ز،8يه!ل!س!ول!*الا،ق!ء4،*م!ولء!+هه(ء!!3فا؟كا83"!ده7991،3)،ء.964.

!!هص!57



ولا3ء13و-!ث!!ييثثؤتمحا

بالأفةإلأيغترفونلاإئهم...أنتجوهاالتياليهودئةا-الإسرانيلثةأ

الإسرائيلئةاااسفهشيءثمةليسإليهمفبالنسبة.اليهودئة

الإسرائيلثة،.")1(،القومئة

هـ..

يمتل،مفهوفانصوغ،أفيئففهيح!أنهوأخلاقثةأكثراقتراخالعل

فيهتتواصلالذيالوقتفيئبنىعلمانئةديموقراطيةدولة

تئشأبحيثالأخلاقثة،للمبادئوفاءالمطلوبةالاستعمارإزالةعملثة

يسفيهكماحقيقيئ،"للآفاق"خليطينشأأوللقومئات،عابرةهوثة

الفلسطينثينأيالأصلئين،والسكانفلسطينيهوذيوخدغاداميى،

فيتجذيزهاويعادأولأالثلاثةأجزائهمؤصئليعادأن)بعد

ومنمسئفا.فريقأفيباستبعاديشمحلابماالتاريخيئ(،موطنهم

متطفباتمعتتكئ!أنالجديدةالهوثةهذهمثل!لىإنالقولنافل

نأوواضغ.جميعهملمواطنيهاالعافةالحقوقومعبأسرها،المنطقة

حدوذيتجاوزماوهوتفصيلأأشذبحبإلىتحتاجالمسط!لةهذه

المقالة.هذه

يوم:ذاتبيغنمناحيمقاللقد

فيحقكمدفزئثمافلسطينابمفهوماعترفتمإي!احذز.،صديقي"يا

أرضنلافلسطينهذهكانتفإذا.هاحوريثنعينفيالعيش

كانتدواذا.غزاةوأنتم،للأرضحارثونلامحتفونفأنتم،إسرائيل

.")2(تأتواأنقبلهناشعبيرعاشإلىتنتميفإئها،فلسطينهذه

ئعادأندونحائلثضةوليسحفأ،فلسطينكانتتلك،ولكن

عملثةيتطفبذلكبأنالتسليمومع.المستقبلفيفلسطينتسميئها
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يكونلنوهذا-الجدئةالتحؤلاتومنالاستعمارإزالةمنشاملة

"تهديذوكأئهوخوفبقلي%ليهئنطزألأينبغيفإئه-السهلبالأمر

الفكرةلوجودتهديذاالمقصوذيكونأنإلأ..وجودى"

الاستعمارئة.والممارسةالاستعمارئة

الإسرائيلئينأمامالأوحذالأخلاقيئالخيازهوهذاكانرئما

ماأنقاخىعلىلدولتهمالدموئةبالولادةيغترفواأنوهوليتبئؤه،

ضارئاوحشئاالزمنعبرالدولةهذهوبسيرورة،فلسطينكان

المجتمعوعذالبوعرقيديممنيقتاتطفيلثأوكائئااستعمارئآ

والمهخرالجذوروالمستأصتل!الأوصاليالمقالعالفلسطينيئالعربيئ

التحذيإلىفسينظرونبذلكالإسرائيلئوناعترففإذاوالمستغتد.

قفموجودتأ""تهديذابوصفهلاالاستعمارك!وجوذهميواجةالذي

الطبيعةتفكيكإلىونبيلةميمونةدعوةبوصفهوائما

فلسطينفياليهوذيتمئعأنإلىودعوة،لدولتهمالاستعمارئة

وبسلايموبحياةءأخلاقئةنقئؤوبضمائرسوا?حقيقييمابحالةأخيزا

علمانئةدولةفيمتساوينمواطنينفيصيروا،الأرضعلى

حفأ-واعدةأرخئاتكونديموقراطثة

عمربوغوثي

فيأبيبقىجامعةكيالفلسفةمادةفيئفلسطينيركتوراهطالورب

،،الفلسكينيهالشعيهالفنونلم)فرقةمدزبأيضتاوهوالمحتلةفلسطين
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